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ح من الزمن تقوم بدراسة اللغة في إطارها در الدراسات اللسانیة الحدیثة ومنذ تقوم
الجملي وكان من هذه الدراسات ما خرج عن هذا الإطار إلى نطاق أوسع لیصل إلى حدود 

وهو مصطلح له مفهوم محوري  ما اصطلح علیه بعلم اللغة النصي، النص والخطاب وهو
في ثقافتنا من علوم القرآن والتفسیر والأصول والحدیث بنفس درجة المحوریة في الدراسات 

هذا التجاوز الذي سعى ، من هذه التوجهات لمطبقة في كلاللسانیة على اختلاف المناهج ا
، ودراسة هیإلى الغوص في بحوثه حول مفاهیم نحو النص، قصد تحدید العلاقات القائمة ف

ه، والنص هنا یفهم على أنه وحده كلیة كبرى، وشبكة معقدة تسهم لالترتیب والنظم الداخلي 
في تماسكها عدد من الروابط الزمنیة والتركیبیة والإحالیة إضافة إلى العلاقات الداخلیة 

في دنا دور بحثنا وعلى هذا حدالمساهمة في اتساقه وانسجامه، الأخرى بین وحداته الصغرى 
الربط الإحالي داخل القصص القرآني على اعتبار أن هذا النص وحدة  الكشف عن قرائن

  .كلیة لا تتجزأ للوصول إلى الفهم الحقیقي للنصوص

كیانا متفردا في نظمه متمایزا في أسالیبه عن أسالیب  هوالذي  -يالقرآن- هذا النص 
ى كثیر من الخصائص البشر، خطاب رباني یقوم على أسس ومقومات تجعله یحتوي عل

والممیزات، فهو نسیج لغوي متماسك تظهر فیه خصائص النصیة واضحة في منتهى التفرد 
والتركیب، له بنیة حكائیة ملیئة بالحیاة والحركة من خلال اعتماده على الحوار، والشخوص 

خبار وتسجیل ما مر في نباء والأالقصة تعبر عن مفهوم الحكایة والأوالزمان والمكان، ف
قرینة الربط الإحالي "غابر الزمان وتوثیق ما عاشته الأقوام وعلى هذا دراستنا المتوسمة بـ 

في التماسك روابطال هذه حاولنا من خلالها إظهار دور" وأثرها في اتساق القصص القرآني
ا من الدراسات ین أجزاء النص القرآني المتمثل في القصة القرآنیة مستفیدین كثیر ب الشدید

ابط الإحالیة بصورة العلمیة السابقة في الإعجاز القرآني وتفسیره على أنها لم تتناول هذه الرو 
 .هي متفرقات بین هذا وذاكإجمالیة بقدر ما
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به وهو القصص القرآني من خلال الدراسة أهمیتها من أهمیة ما اقتربت وتكتسب هذه  
تها التي تعد من أهم مفاتیح الناقد اللغوي للولوج رصد حركات الإحالة في النص ومعرفة أدوا

ومن ذلك حركة الضمائر وتحولاتها وما ینتج عنها وكذا أسماء  ؛إلى بنیة النص وتحلیله
  .والتكرار ،وأل التعریف ،والأسماء الموصولة ،الإشارة

قصصي على  أي نصاهر انتشارا في النصوص القرآنیة و وتعد الإحالة أكثر الظو 
لأنها تقدم على التحكم في مسار الرسالة المبثوثة مجبرة المتلقي على التنقل في  العموم

 ي تسهم في نصیته وكفاءته مؤدیة الىفهي من أهم معطیات النص الت ،فضاء النص القرآني
ه وأن الشدید بین أجزاء النص المكونة ل هذا الاتساق الذي یمثل التماسك ،اتساقه وانسجامه

تحراه أولا الدرجة الأولى ومكسب علمي ودیني نهذا النص هي إفادة لنا بتنا البسیطة لءقرا
  .كل شيء في هذه الدراسةقبل و 

ة التراث العربي بالدرجة الأولى بفراد صعیدالأثر الفني للنص القرآني على  لقد تجذر
والاتزان،  كتنازغایة في الافالنص القرآني تصاحبه بلا انفكاك جبلة تقنیة  ،نموذجه البیاني

ومن هنا تأثیرها یختلف عن التأثیر الانفعالي  ،وهي لیست ذاتیة حتى في المواقف الحكائیة
وتستعرضها ركیة تتصرف في المعاني دبیات الإنسانیة إذ تمیز بخصوبة حالمعهود في الأ

ل ة تتزاید فعالیتها في القصة القرآنیة من خلال تنویعها في استعمافي دقة عالیة هذه الحركی
ما كبیرا في مساهمة اسهاات قصصیة وسردیة یالعلائق اللغویة والتنویع الإحالي ضمن غا

یجعلنا نطرح تساؤلات سنحاول الإجابة عنها في هذا البحث، من ا م تشكیل بنیة متسقة
 : بینها

ونفسه ما توصل إلیه ههل ما توصل إلیه علمائنا القدماء في قضیة اتساق النص  -
 الحدیث عموما؟علماء الغرب والعلم 

ٕ و  -  ن كذلك ما هي أدوات هذا الاتساق؟ن كاا
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 في انجاز هذا الاتساق في القصة القرآنیة؟ منهاوما دور الروابط الاحالیة -

سباب شخصیة أ بعض تفاصیله أولاوع والغوص في ومن أسباب اختیارنا لهذا الموض
الشدید لهذا النص لما له من معان روحیة ودینیة ومیلنا  عة هذا الاستقصاء وحبناتتتمثلفي م

را بدراسات سابقة سمحت لنا ویة المرتبطة بالقرآن الكریم وتأثالشدید لمثل هذه البحوث اللغ
الرغبة في  ،الاقتراب من هذا النص على قدسیته وهو النص الذي یجمع بین الرغبة والرهبةب

من هذا النص  ة علمنا ومكاسبنا، ورهبةه على هشاشخوض غماره وتقصي بعض مفاتیح
ّ توجلاله خوفا من المیل أو الزیغ عن مقاصده أو  بعد كل البعد عن أما لم یقله، ونحن ل قو

 من ذلك بإذن االله، غیر أن أساتذتنا الكرام كانوا لنا الحافز الكبیر في ملامسته ببعض
التحلیل والتفصیل وفتح الباب أمام القراءات الجدیدة من خلال تطبیق المناهج اللغویة 
الحدیثة لما تعطیه من أدوات إجرائیة، فهو النص المتجدد المعاني السرمدي حتى یرث االله 

  : الأرض وما علیها، وعن الأسبابالخارجیة لإختیار هذا الموضوع نذكر منها

 .ي تناولت موضوع الروابط الإحالیة في القصص القرآنيقلة الدراسات اللغویة الت -
ثرائه - ٕ  .محاولة بسیطة لإثارة هذا الموضوع وا
( توجیه أساتذتنا الكرام على طول المسار الدراسي خاصة الدكتور المشرف  -

الذي كان ولا زال دائم الدعوة إلى فتح النص على قراءات جدیدة ) روزعختیم
رحمه االله  –ة إلى الأستاذ الدكتور نور عبد الرشید متكشفة عن كنوزه المكنونة إضاف
 .الذي شجعنا أیضا على خوض هكذا دراسات -وتغمد روحه بوافر الرحمة والمغفرة

أما عن اختیار القصة القرآنیة ممثلة في سورة القصص كنموذج عنها، فذلك لكونها  -
لضمائر أدوات الإحالة لا سیما ا ةواضح المعالم ولما تمیزت به من وفر  انص

 .والتكرار
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هتمام اسي في عملیة التماسك النصي فقد لاقت اوبما أن الروابط تعد المرتكز الأس
أما المحدثین فقد كانت متناثرة بینهم ونذكر  ،الجرجاني، والسكاكي :العلماء القدماء منهم

أما وحسین رفعت حسین ومحمد الشاوش،منهم، تمام حسان، ومحمد خطابي وسعید بحیري 
یخص التطبیق على النص القرآني القصصي فهي قلیلة جدا نذكر منهاأطروحة دكتوراه فیما 

في تماسك النص في القصص  الإحالة وأثرها"للدكتور أنس بن محمود فجال تحت عنوان 
وما عملنا هذا إلا إشارة تحتاج إلى دراسات أعمق وتدبر أكبر لقداسة هذا النص  القرآني

 .وحداثة التطبیقات فیه

 : قي هذه الدراسة أهدافها من أهمیة هذا الموضوع والذي نطمح فیه إلىوتست

التعرف على القرائن الإحالیة والدور الرابطي الذي تؤدیه في نص القصص القرآني  -
 .نموذجأفي سورة القصص ك

استثمار الجانب النظري في الفصل التطبیقي من خلال الوقوف على أهم الروابط  -
 .قیقها لتماسك النص في القصص القرآنيالإحالیة وبیان كیفیة تح

 وآثارها في حدود النص القرآني من خلال رصد ظاهرة لغویة نصیة وبیان عناصرها -
 .نصیبها الكافي في الدرس اللسانيلم تنل القصة القرآنیة وهي ظاهرة الإحالة التي 

من خلال تطبیق علم  اضاءة على موضوع قد نقول انه لم ینل نصیبه في التطبیق -
 .النص على النص القرآني كخطوة أولى لمشاریع بحثیة معمقة وموسعة أكثر

متمثلة أولا وقبل كل في هذه الدراسة  االتي واجهتن إلى ذكر بعض الصعوبات اوهذا ما یأخذن
الإحالة والتفریع في  شيء في اشكالیة المصطلحات من حیث الإجماع أو إجمال لمصطلح

النص وأخرى داخله وقد حاولنا الأخذ منها ما یناسب ي تحیل على خارج تالأدوات ال
 .موضوعنا
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اتساع مدلول مصطلح القرینة والإحالة والاسهاب الكبیر في الجانب النظري : ثانیا -
ّ نقدر المستطاع أن  ناوالذي حاول  .ا وزمنا لهبتعد عنه لعدم اتساع الموضوع كم

المرجعي في هذه الدراسة من حیث تداخل ومن الصعوبات أیضا اتساع المجال  -
 ،القدر الذي نستطیعبالاختصاصات التي حاولنا الاستفادة منها قدر المستطاع و 
  .منها كتب التفسیر والإعجاز القرآني والبلاغة والدلالة وغیرها

إلى أن اعتمادنا على نحو  قبل تحدید الخطوط العامة لهذه الدراسة لا بد من الإشارة
عن معطیات الجملة التي تشكل جزءا جوهریا في نحو النص، كون الجملة  نناالنص لم یغ

  هي النواة الأساسیة للنص ومحطة انطلاق الناقد من الجملة إلى نطاق أوسع وهو النص

  :وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على

من خلال وصف الحقائق العلمیة بتقدیم المفاهیم النظریة والأدوات : صفيو المنهج ال -
والقصة القرآنیة ووصف لجهود علمائنا  ،والإتساق النصي،والرابط ،من الإحالةلكل 

 .العرب والقدماء منهم والمحدثین
من خلال إحصاء بعض الأدوات الإحالیة ثم تصنیفها وتحلیلها : المنهج الإحصائي -

 بهدف الكشف عن آلیات التماسك النصي ووظائفها في القصة القرآنیة
في الفصل النظري من خلال الوقوف على أهم  استثمار ما قدم: المنهج التحلیلي -

الروابط الإحالیة بتحلیلها وبیان كیفیة تحقیقها للإتساق في نص القصص القرآني 
 .واستقراء بعص العناصر الإحالیة وأدواتها ووظائفها

  

: وقد قمنا بتقسیم هذا البحث إلى فصلین أوجزنا فیه ما تقدم ذكره على النحو الآتي
  :طة البحثخ



 مقدمة
 

 و 
 

  مقدمة 
  مدخل 

ل ّ   مفاهیم نظریة : الفصل الأو
 القرینة 
بط ّ  الر

 الإحالة 
 الاتساق النّصي 
 القصة القرآنیة 

  .في اتساق سورة القصصأثر الروابط الاحالیة: الفصل الثاني
 بالتكرار  حالةالا

 الضمائر الاحالة ب
 "ال"أداة التعریف الاحالة ب
 الأسماء الموصولة الاحالة ب
  أسماء الإشارة الاحالة ب

على دعمه " ختیم عزوز"وفي الأخیر لا یفوتنا أن نشكر أستاذنا الدكتور المشرف 
زالة كل غامض یعترضنا، لقد غمرتنا بوافر ا وتوجیهه الدائم لنا وتوفره رغم ٕ زدحام وقته وا

قامة حلمك وجزیل عطائك كما عهدناك دائما، لقد كنت وما زلت لنا منارة في هذا المسار و 
من قامات هذه الكلیة فلك منا خالص الشكر والدعاء بأن یجزیك االله العطاء على ما قدمته 
وتقدمه لطلابك وأن یمتعك بتمام الصحة والعافیة وأن یرضى االله عنك ویرضیك والشكر 
موصول إلى أعضاء اللجنة الموقرین الذین اقتطعوا لنا من  وقتهم الثمین في قراءة هذا 

توجه بالشكر الجزیل إلى كلیة نطمع منهم النصح والتصویب، كما ن ه والذینالبحث وتوجیه
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لى كل من كان له الفضل في إخراج هذا  ٕ الآداب واللغات بجامعة المسیلة إدارة وأساتذة وا
  .  العمل والحمد الله رب العالمین في البدایة والختام
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ها تصب في علم النص، منها  ة مصطلحات كلّ تنتشر في الدراسات اللغویة الحدیثة عدّ
مصطلح علم اللغة النصي ونظریة النص، ومصطلح نحو النص، ولسانیات النص، وترجع 

في مقال له في مجلة  1967سنة  H. Weinriachهذه الأخیرة للألماني هارلد فاینریش 
ة زوایا باعتبار  Poeticaالشعریة  وتعتبر لسانیات النص مجالا واسعا لدراسة النص من عدّ

ّ النص سلسلة أو متتالیة من العناصر اللغویة وغیر اللغویة، ومكوناته أیضا سلاسل  أن
وم بدورها على عملیات متتالیة ومتتالیات ولطبیعته هذه انعكاس على تحلیله، وهذه الطریقة تق

من التحلیل والتقطیع، ما یجعلنا نتعرض في بحثنا هذا لبعض المفاهیم الأساسیة التي تعد 
  .مدخلا بین أیدینا ومن هذه المفاهیم مفهوم النص

لقد تعددت مفاهیم النص بتعدد التوجهات والمنطلقات ما جعل من غیر الممكن     
إلى ذاتیة النص،  منذر عیاشيوم النص، وهذا راجع حسب الوصول إلى تعریف شامل لمفه

ه دائما في شأن ظهورا وبیانا ویستمر "فالنص  ه مستحدث، ودائم التخلف،لأنّ دائم الإنتاج لأنّ
ه متفي  ّ فاعلیته متولدة لأ، وقابل لكل زمان ومكان حرك الصیرورة لأنّ النصیة،  هتذاتیمن ن

یعتبر تحدیدا یلغي الصیرورة فیه ویعطل في النهایة وضع تعریف له ان فّ وهو إذا كان كذلك 
اً ومن هذا المنطلق أفرزت الاتجاهات اللسانیة المتباینة 1،"فاعلیته النصیة ّ هائلا من  كم

منهم من صنفها  ؛التعریفات لهذا المصطلح ما جعل الباحثین یصنفونها حسب تیارات مختلفة
ها بحسب صلتها بالبنى النصیة، والسیاقات فسب الاتجاهات النقدیة ومنهم من صنحب

ا نحن سنتناولها من حیث التركیب  ّ النصیة، ومنهم من صنفها بحسب صلتها بالجملة، أم
  .اتجاهأي والدلالة حتى لا نغفل 

  

  
                                       

  .55، ص 1992، مجلة الفكر العربي المعاصر، منذر عیاشي، النص ممارساته وتجلیاته -1
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یعرف  فاینریشفي الدراسات الغریبة نجد تعریفات التي اعتنت بتركیب النصلبالنسبة ل
ه وحدة متماسكة یحد وحدة كلیة مترابطة الأجزاء یتبع بعضها "د بعضها بعضا النص على أنّ

بعضا وفقا لنظام سدید، بحیث تسهم كل جملة في فهم الجملة التي تلیها فهما معقولا، كما 
فهي سلسلة 1"تسهم الجملة التالیة من ناحیة أخرى في فهم الجملة السابقة علیها فهما أفضل

  .إیزنبرجیقول أو متوالیة مترابطة تفهم فهما ریاضیا كما 

ا في الدراسات العربیة  ّ ناد االأزهر نجد فأم اعتمد مصطلح الكلمة في توصیفه فهو لزّ
نسیج من الكلمات یترابط بعضها ببعض، وهذه الخیوط تجمع عناصره المختلفة "عنده 

  2".واحد هو ما نطلق علیه مصطلح النص والمتباعدة في كلٌّ 

ه متوالیة من الجمل توضح النص ظر إلى تنوهي جملة من التعریفات التي  النص على أنّ
ها وحدات مستقلة، بمعنى "بالجملة والجملة بالنص،  وذلك یعود إلى إمكانیة وصف الجملة بأنّ

 ّ ما یكون جملة ضمن نص ما یكون في غیر موضوع نصا كقول القائل إذا انتهى من  أن
ها إذا قیلت ، فهذه الجملة إذا قیلت مستق)الحمد الله ربّ العالمین(طعامه  لة فهي نص لكنّ

النص والخطاب "في كتابه  انددي بوجر وهذا ما أشار إلیه 3،"فهي جملة) سورة الفاتحة( نضم
  ".والإجراء

 منهذا التیار یعرف النص انطلاقا نجد أنفتنت بدلالة النصعالتي ا اتالتعریفأما 
وظیفته التواصلیة ومنه یرتكز على الدلالة الكلیة التي یؤدیها في إطار التواصل ولا یولي 

یعتبر الاتصال أساسا في  S.SCHMIDTشمیث اهتماما بالرصید التركیبي للجمل ما جعل 
إطار عملیة -كل تكوین لغوي منطوق من حدث اتصالي في "تعریف للنص فهو عنده 

                                       
  .36، ص 1989 د ط، ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة،محمد العید، اللغة والإبداع الأدبي -1
ناد، ،بحث في ما یكون به الملفوظ نصانسیج النص -2 ّ   .12، ص 1993، 1المركز الثقافي العربي، ط، الأزهر الز
  .15، ص ختیم عزوزدراسة في الأدوات والمستویات، الإنسجام في النص القرآنی -3
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یحقق ضمون ویؤدي وظیفة اتصالیة یمكن إیضاحها، أي محدد من جملة الم -اتصالیة
ة   1".إمكانیة قدرة إنجازیة جلیّ

ا   ّ عر فقد ركز على جوهر النص وحقیقته الإدراكیة ولم  V.Viehwegerفیهفجر دیترأم ُ ی
ه  زیتسلاف وأوزیناكاهتمام للجانب التركیبي ویعرفه أي  تتابع منظم أفقیا من الإشارات "بأنّ

ها توجیهات من مرسل معین إلى مخاطب معین وهو تعریف 2،"اللغویة التي تفهم على أنّ
 .یركز على الجانب التواصلي وما یحمله النص من مضمون

 ّ أثبتت الدراسات التطبیقیة عدم الكفایة التفسیریة اعتمادا على الجانب التركیبي لأن
التركیب والدلالة بین بر من أجزائه المكونة له، فكان الأجدى والأسلم الجمع دلالة النص أك

كوحدة معنویة أساسیة في اللغة علاقته بالبنیة الدلالیة "هالیداي في التعریف بالنص، فعرفه 
كعلاقة الجملة بالبنیة المعجمیة النحویة وكعلاقة المقطع الهجائي بالبنیة الفونولوجیة، النص 

تواصل المعنى في السیاق، بحیث تبنى بفعل العلاقة : تنظیم مقامي دلالي هو وحدة من
ّ هناك من یولي ظروف إنتاج النص اهتماما كبیرا فـ 3،"الدلالیة للاتساق ینبغي "إضافة إلى أن

وعلى هذا كان الجمع بین التركیب 4،"أن یكون لكلّ نص هدف وبناء محكم وسیاق خاص
لنص تعریفا أكثر مقبولیة بجمعه بین العناصر اللغویة والدلالة والدلالة أمرا ضروریا لتعریف ا

یحسن السكون علیها بناء على إنجازیتها التداولیة وقد تكون المعاییر النصیة التي اقترحها 

                                       
، 1973، 3، مصر، طالمیة للنشر، الشركة المصریة العريحیسعید حسن ب، علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات -1

  .81ص
، 1سعید بجیري، مؤسسة المختار، القاهرة، ط: ، ترزتیسیلاف وأوزنیاك، بناء النص علم النص، مدخل إلى مشكلات -2

  .15، ص م2003، هـ1424
3-cohesion in english longman, Halliday.M.A.K and Ruqaya .Hassan,1st,pub New Yourk, 
1976, p :04 

محمد لطفي الزلیطني ومنیر التریكي، منشورات جامعة المالك سعود، : ، تر وتعلیقولیبراون و ، تحلیل الخطاب -4
  .32، ص 1997-ه1418الریاض، 
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في  إبراهیم الفقيالمثال السلیم لهذا الجمع بین ،التركیب والدلالة، وهنا نجد بوجرانددي 
ّ النص حدث "الذي یرى  روبرتدي بوجرانداء العالم اللغوي دراسته للتماسك النصي یعید آر  أن

تواصلي یلزم لكونه نصا أن تتوافر له شروط سبعة، لا یكون النص نصا إلاّ إذا تواجدت 
السبك أو الاتساق الشكلي والثاني الانسجام أو التماسك الدلالي، : وهذه الشروط هي1،"جمیعا

نص، والرابع القبول ویتعلق بموقف المتلقي، والثالث القصد، وهو الهدف من میلاد ال
الإعلام، والسادس المقام، وهو متعلق بمناسبة النص للموقف والمقام، والسابع مس والخا

  .التناص ویراد به علاقة النص المنتج بنصوص سابقة

شامل لا یلغي أطراف الحدث الكلامي في التحلیل فهو  الفقيوهذا التعریف الذي تبناه   
دوات اللغویة التي تضم الشيء بالشيء والمبهم بالمعرف الأیجمع المرسل والمتلقي والسیاق و 

ما یحیلنا على مصطلح الاتساق الذي یعد من أهم المعاییر النصیة والذي یدور حول مفهوم 
اهر الجرجاني قد نظر إلى القرآن نظرة كلیة والتمام وهذا عالم البلاغة عبد الق الاكتمال

  2"ما الذي أعجز العرب من النص القرآني؟"باعتباره نصا واحدا وذلك بعرض سؤال مؤداه 

ه یختلف عن النصوص الأخرى من حیث عظمته وقدسیته فهو    ا النص القرآني فإنّ ّ أم
المرتبة الأولى من رسالة موجهة للبشریة جمعا من طرف االله تعالى بلسان عربي ویأتي في 

ى االله علیه وسلم–حیث البیان والبلاغة، فنزول القرآن الكریم على رسوله الكریم محمد   - صلّ
 ّ في مكة  - صلى االله علیه وسلم-ق خلال ثلاث وعشرین سنة أكثرها قضاها الرسولكان مفر

متعة ته المتعبد بتلاو فالقرآن الكریم  -علیه السلام–المكرمة، والوحي كان بواسطة جبریل 
العامة والخاصة على السواء المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، میسر لكل من 

كر"أراد فهو القائل    ).17القمر". (ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مدّ
                                       

  .226، ص 2005، 1، توزیع مكتبة الآداب، طصلاح الدین صالح حسنین، الدلالة والنحو -1
، القاهرة، 1اء للطباعة والنشر والتوزیع، طب، دار ق1، جالفقي صبحي إبراهیم، علم اللغة النصي بین النظریة والتطرق -2

  .126، ص 2000مصر، 
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 - النصیة–ولم یبق المسلمون عند الفهم البسیط لهذا النص بل نقلوا هذه المفاهیم   
كة یفإذا به كأنه سب: "ه عنایة كبیرة في دراستها بقرآني الذي عنو لتصیر مطبقة على النص ال

  1".ث لا یوجد بین أجزائه تفكك ولا ضعفیبعضها برقاب بعض، بح هواحدة تأخذ آیاته وسور 

ا الاتساق من المنظور اللساني لا یكون في النص إلاّ إذا توافر على الآلیات التي    ّ أم
تجمع النص عموما وتربط بین أجزائه وهي أشكال متعددة منها الإحالة التي یقصد بها 

إلیه وجود عناصر لغویة لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل إذ لا بد من العودة إلى ما تشیر "
ى بالعناصر المحیلة وهيمن أجل تأویلها ّ الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء : ، وتسم

ا ،2"الموصولة ّ وتنقسم من حیث موقع التواجد بین إحالة داخل النص وأخرى خارج النص، أم
ل التعریف وأدوات أالضمائر وأسماء الإشارة و : من حیث أشكالها اللفظیة والتي یعتد بها هي

لربط بالأداة والاستبدال، إذ تعتبر ركائز مهمة في بناء كاالمقارنة إضافة إلى أشكال أخرى 
نص على المستوى اللساني وهذا ما یحیلنا إلى نوع آخر من أنواع الربط اللغوي وغیر اللغوي 

  .وهو القرائن

ل على شيء من غیر الأمر الدا"القرینة مصطلح مستعمل في عدة اتجاهات ویراد به   
 تمام حسانوقد أخذنا بتقییم 3،"استعمال فیه والقرائن حالیه ومقالیة، وقد یقال لفظیة ومعنویة

للقرائن في هذا الفصل والذي استقاه من نظرة الجرجاني للقرائن، قسمها تمام إلى ثلاثة 
تي أولاها الجرجاني القرائن المادیة والقرائن العقلیة وقرائن التعلیق، هذه الأخیرة ال: أقسام

اهتماما كبیرا كونها تقوم على إنشاء العلاقات بین المعاني النحویة بواسطة القرائن اللفظیة 
  .والمعنویة والحالیة ما یجعل النص مترابط الأوصال

                                       
  .23، ص 1994، الإسكندریة، مصر، 1، توزیع منشأة المعارف، طمصطفى السعدني، المدخل إلى بلاغة النص -1
 .16، ص 2006، الدار البیضاء، المغرب، 2لسانیات النص، محمد خطابي، المركز الثقافي العربي، ط:ینظر -2
  .575، ص 2006، بیروت، لبنان، 2، دار الكتب العلمیة، ط3التهاوني، ج،كشاف المصطلحات الفنون-3
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ذا فقدت صفة الترابط فإن سیاقها قد فقد    ٕ ّ اللغة تهدف إلى التواصل وا ر من یكثالوبما أن
ّ اللغة تحتاج إلى علاقات تبن آلیات إنجازه، وعلیه بها ذلك التركیب السلیم ومن هذه  يفإن

 لاستعادةانعاش الذاكرة "العلاقات علاقة الربط الذي یدخل ضمن القرائن اللفظیة ووظیفتها 
  1".مذكور سابق بإحدى الوسائل اللفظیة التي تعین على الوصول إلى هذه الغایة

یة الربط بین المعنویة واللفظیة، وهي تلجأ إلى وللعربیة طرق كثیرة تلجأ إلیها لعمل  
الروابط اللفظیة حین تخشى اللبس في فهم الانفصال بین معنیین أو تخاف اللبس في فهم 
ا أن تكون ضمیرا بارزا منفصلا أو متصلا وما یجري  ّ الارتباط بین معنیین، والوساطة إم

الربط في العربیة ق ارة ومن طر مجراه من العناصر الإشاریة كما لاسم الموصول واسم الإش
التعریف والتكرار وعرضناها بنوع أل  لربط بالإحالة المعتمدة على الضمیر وأسماء الإشارة وا

ها موضوع بحثنا هذا  ه الدراسةمن التفصیل في هذ تكون موضع التطبیق بالبحث لعلى أنّ
مدى تأثیرها  عارضین ثانيوالتحلیل والتفصیل والإحصاء في سورة القصص في الفصل ال

  .يعلى اتساق القصص القرآن

 

                                       
  .128، ص 1، جتمام حسان، البیان في روائع القرآن -1
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  القرینة _ أولا

 : مفهوم القرینة_ 1

  : لغة-1-1
َ قَ (القرینة في اللغة من الإقتران بمعنى المصاحبة، وهي من الفعل  َ ر ویقال اقترن ) ن

َ الشيء بغیره، وقارن الشيء بالشيء مقارنة، وقِ  َ رانا اقت به وصاحبه، وقد تجاذبت كلمة رن 
ة معاني، فال َ القرینة والقرین في المعاجم اللغویة عدّ َ ق ّ زوجة: ةرین ُ ، والن شدّ إلى فس، والناقة ت

 ُ ّ معنى  1،..."المصاحب والنفس، والأسیر، والبعیر المقرون: أخرى، والقرین یبدو أن
: فیقال"دار تلك المعاني جمیعا، وهذا ما ورد في المعجم الوسیط، مالمصاحبة والملازمة هو 

َ قرن الشيء بالشيء وصله، وقَ  َ ر هم وربطهم،  نرَّ الشيء بالشيء جمعه، قَ  ن الأسارى شدّ
 ِ ُ : رانا ومقارنةوقارنه ق ُ قارِ صاحبه، والقرینة الزوجة لأنها ت   2".وتلازمهزوجها  ن

  :اصطلاحا-1-2
بعض، سواء كان داخل بي، ومدى ارتباط الكلمات ببعضها ور حول المعنى اللغو دی

ى المقصود لفظیة الجملة أم داخل السیاق، ویرشح هذا المعنى أو ذاك وجود قرینة دالة المعن
فها  ّ إلى  یشیرأمر : "بقوله) ه816ت ( الشریف الجرجانيكانت أو معنویة، لذا عر

  3".المطلوب

ّ المطلوب    .هو المقصود أو المراد -كما یبدو–والواضح أن

                                       

  .)قرن(مادة  1947، ص 22، ج3لسان العرب، ابن منظور، مج  -1
  ).قرن(المكتبة الإسلامیة، تركیب مادة  ،المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى وزملائهن-2
  .182ص  ،1985، لبنان ،التعریفات، الشریف الجرجاني، مكتبة لبنان -3



 مفاھیم نظریة:                                                                               الفصل الأول
 

17 
 

وقرینة حالیة،  ،قرینة لفظیة، وقرینة معنویة :أنواعوالقرائن عند علماء العربیة ثلاثة 
ا قرینة الحال فتؤخذ من المقام بمفهومه الواسع، وقد ان من المقال، أوالثانیة تؤخذ ىولفالأ ّ م

ل علماء  ّ  لطبیعةفیها نظرا  توسعواو القرائن في دراسة  الأصولفصّ وا من القرائن دبحثهم، فحد
  1:ما یمكن بواسطتها تخصیص الدلالة عند حدیثهم عن اللفظ العام فكانت على قسمین

ى :قرائن لفظیة_ أ ّ الذي یسهم في الكشف " السیاق العام"في علم اللغة الحدیث  وهو ما یسم
 .عن المعنى

ل خسه من ظروف، فیدوهي كل ما یتصل بالحدث الكلامي وما یلام :لفظیةقرائن غیر _ ب
  .ضمنها سیاق الحال والمقام

الذین حاولوا وضع آلیة واضحة لدراسة النحو العربي في إطار فكرة من ویعدّ تمام حسان 
الجرجاني وقد اعترف قرائن وقد استقى أصول فكرته من نظریة النظم لعبد القاهر ال تضافر

ظهر الاتجاه لما : "حین قال) اللغة العربیة معناها ومبناها(بفضل آرائه في مقدمة كتابه 
البلاغي إلى دراسة المعنى كان من طلائع كتبه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للعلامة عبد 

  2".كیة بقدر غیر یسیر من الفضلذالذي اعترف لآرائه ال القاهر الجرجاني،

 :أصالة مصطلح القرائن في النظریة النحویة _2

 ابن هشام فهذا...التقدیم والتأخیر والحذف ورد هذا المصطلح صراحة عند الحدیث عن
بأن الخبر إذا كان كونا مفیدا فیجب ذكره إن لم یكن ) لولا(في حدیثه عن الخبر بعد  أورده

                                       

  .92، ص 1986، 2لبنان، ط ،ب الثانيدار الكتا ،1ج دروس في علم الأصول، محمد باقر الصدر،: ینظر-1
  .42ناها، تمام حسان، ص باللغة العربیة معناها وم -2
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 ُ ا یروى "وأضاف لعل هذا 1"لولا قومك حدیثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة: "علم نحوی ّ مم
ّ  إجازتهفي  لكسائيبالمعنى وعن ا ه یقد بتا مدلولا علیه بالمعنى لا ثر الشرط مالجزم بأنّ

وذكر 2"ان المعنى مفهوماكباللفظ، ترجیحا للقرینة المعنویة على اللفظیة وهذا وجه حسن إذا 
لانتفاء الدلالة على " ضرب موسى عیسى: "في نحو3ولعالمف تأخیرآخر یجب في موضع 

" أرضعت الصغرى الكبرى: "حووجدت قرینة معنویة نفلو عولیة الآخر حدهما ومفأفاعلیة 
  4".ضربت موسى سلمى: "أو لفظیة نحو قولنا" أكل الكمثرى موسى"و

: ذوف في قوله تعالىفذكره عند حدیثه عن المحالسیوطي وتكرر هذا المصطلح عند 
لَ " َنزَ َ ا لأ بُّنَ َ َ ر اء ْ شَ و وا لَ الُ كَةَ القَ ئِ َ لا َ نا إرسال الرسل ) "14 فصلت". ( م ّ المعنى لو شاء ربّ فإن

  5".لأنزل ملائكة بقرینة السیاق

صعد ( مصطلح الدلالة اللفظیة والصناعیة والمعنویة في حدیثه عن ابن جنيوذكر 
المعالجة المتجشمة، وجعلوا  الأفعالمن  ا مع ما یشاهدلقوتهفجعلوا الصاد : "یقول) وسعد

 ّ ن لم تره العین، والدلالة اللفظیة أقوى من الدلالة السین لضعفها فیما تعرفه الن ٕ فس وا
 اعلم: "یقول فیه" عیة والمعنویةباب في الدلالة اللفظیة والصنا"وأفرد جانبا بعنوان 6،"المعنویة

                                       

، كتاب الحج باب لفضل مكة و بنیانها، الحدیث رقم 1998صحیح البخاري، ط الریاض بیت الأفكار الدولیة، -1
)1586.(  
سعید : ومحمد علي حمد االله، راجعه مازن المبارك،: ابن هشام الأنصاري، تح ،اللبیب عن كتب الأعاریب ينغم -2

  .789، ص 1985، 5ط، بیروت ،الأفغاني، دار الفكر
تحقیق  ابن جني، الخصائص،: ، ینظر)باب القول على الإعراب(ناقش ابن جني هذه المسألة بإسهاب تحت عنوان -3

  .36، ص 1ج م، 1990محمد علي النجار، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، 
، 1963، أغسطس، 11محمد محي الدین عبد الحمید، ط: تألیف ابن هشام الأنصاري، ،ر الندى وبلّ الصدىشرح قط -4

  .186-185ص 
  .13ط، ص د  یروت،ب ،، دار البحوث2ج ،عبد العال سالم مكرم: تحالسیوطي، ، همع الهوامع في شرح الجوامع -5
  .163، ص 2الخصائص، ابن جني، ج-6
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ّ كل واحد من هذه أ ٌ  الدلائلن ها في القوة والضعف على ثلاث مراعً  معتد ى مؤثر، إلاّ أنّ
وهي قرائن سنتطرق 1.."لدلالة اللفظیة ثم تلیها الصناعیة، ثم تلیها المعنویةافأقواها : مراتب

  .إلیها بالتفصیل فیما یلي من هذا المبحث

". كلاّ إذا بلغت التراقي: "ه تعالىقول"في الحدیث عن  المصطلح أیضاوورد هذا 
ّ فاعل ). 94ام الأنع(   2.یعود على الروح المفهوم من سیاق الكلام) بلغت(فذكر الكسائي أن

 من أكثر من اهتم بالقواعد المستنبطة من التركیب عبد القاهر الجرجانيویعدّ 
والتركیب  التألیف، والحذف والذكر واستخدم عددا من المصطلحات والتأخیركالتقدیم ،

 التألیفلا تفید حتى تؤلف ضربا خاصا من  والألفاظ: "لهوالترتیب والنظام والنسق، في قو 
فصل  وأفلو أنك عمدت إلى بیت شعر  وجه دون وجه من التركیب والترتیبالى د بها مویع

 ً ضده ونظامه الذي علیه بني، وفیه أفرغ نا كیف جاء واتفق وأبطلت نثر فعددت كلماته عد
أحمد كما یذكر  3،"سقه أبان المرادبنو  دأفاوغیّرت الذي بخصوصیته أفاد كما  ير جالمعنى وأ

ه همقصود من كلمة التألیف هنا هو نظم العبارة أو تألیف الجملة وانطلاقا من متجالأن  سعد
إلا بتركیب الجملة وحدها، دون تركیب الجملة مع  -بالفي الغ–النحوي الذي لم یكن یعنى 

  4".الجمل الأخرى

ّ : "الذي یقول دي سوسیرركیب عند ویلتقي مصطلح التألیف هنا مع مصطلح الت إن
مفهوم التركیب لا ینطبق على الكلمات وحسب، بل على مجموع الكلمات والوحدات المعقدة 

                                       

  .103-102ص  ،3ج الخصائص، ابن جني، -1
  .255، ص 2همع الهوامع في شرح الجوامع، السیوطي، ج-2
، 1996، بیروت، دار الكتاب العربي، 1أسرار البلاغة، تحقیق محمد الأسكندر، ودم مسعود، ط ،عبد القاهر الجرجاني -3

  .11- 10ص 
، 01/01/2009شر والتوزیع، ، مكتبة الآداب للطباعة والن1الأصول البلاغیة في كتاب سیبویه، أحمد سعد محمد، ط-4

  .229ص 
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) لة الكاملةمالكلمات المركبة، والمشتقة، أقسام الجملة، والج(المقاییس والأصناف كافة من 
نا أیضا أن نعتبر العلاقة التركیب بل یجدر ب أجزاءولا یكفي العلامة الرابطة بین مختلف 

 1".التي تربط الكل وأجزائه

ّ عبد  إبراهیم مصطفىن وقد بیّ  صیغة جدیدة و على النحفى القاهر الجرجاني أضأن
 ُ ّ للكلم نظما وأالإعراب، وبیّ  ز أواخر الكلم وعلاماتجاوِ ت ّ ن أن ّ رعایة هذا الن تباع ن ٕ ظم وا

ّ یحآقد ل: "وقال 2،"قوانینه هي السبیل للإبانة والإفهام ن یكون وأ ىین لمذهب الجرجاني أن
اللغة العربیة معناها "في كتابه  تمام حسانوهذا ما ذهب إلیه  3،"سبیل البحث النحوي

ّ مبادرة الجرجاني رحمه االله بدراسة النظم وما یتصل به من بناء " اومبناه الذي قال بأن
في سبیل إیضاح المعنى الوظیفي  ةوترتیب وتعلیق من أكبر الجهود التي بذلتها الثقافة العربی

في السیاق أو التركیب وهي نظریة تأسیسیة في دراسة تمام الحسان للقرائن والتي سنتطرق 
  .إلیها بالتفصیل لإیضاح أنواع القرائن والتركیز على ما یناسب هذا البحث من أنواع

  :القرائن عند تمام حسان _3
ضع آلیة واضحة لدراسة النحو العربي في یعدّ تمام حسان من الأوائل الذین حاولوا و 

ه ظإطار فكرة ت ستقى أصول فكرته عن القرائن كما أسلفنا الذكر من اافر القرائن، كما أنّ
 ّ ام بفضل آراء عبد القاهر الجرجاني في مقدمة كتابه نظریة الن ّ اللغة "ظم وقد اعترف تم

یة الحدیثة بدراسة المعنى، وقد أفاد ولم یغفل اهتمام الدراسات اللغو  ،"العربیة ومعناها ومبناها
ام من ثلاث جذور أنبتت علیها أفكاره عن ت ّ التراث النحوي واللغوي : افر القرائن هيظتم

                                       

، 1986محاضرات في الألسنیة العامة، فیردیناند دي سوسیر، ترجمة یوسف غازي، ط، المؤسسة الجزائریة للطباعة، -1
 .151-150ص 

 .25إحیاء النحو، إبراهیم مصطفى، دار النشر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ص -2
 .27، ص نفسهالمرجع -3
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بالإضافة إلى إلمامه بهذا التراث، ) القرائن(و) القرینة(استخدام مصطلح ورد فیه العربي الذي 
ا من أفكار دي سوسیر ونظریة النظم للجرجاني وعلم اللغة الحدیث في الغرب بدء

 ً   .إلى نحو النص ومحاضراته في اللغة وانتهاء

ّ ولعلّ أبرز تقسیم للقرائن وأكثرها تفصیلا هو ما ذهب إلیه تمام حسان حین رأى  أن
ما كان التعلیق الذي " نّ ٕ أخطر شيء تكلم فیه الجرجاني لم یكن النظم ولا البناء ولا الترتیب، وا

ي النحویة بواسطة القرائن اللفظیة والمعنویة والحالیة، فهو هو إنشاء العلاقات بین المعان
وقد ذكر تمام  1،"روري للتحلیل النحويالفكرة المركزیة في النحو العربي وهو الإطار الضّ 

  : حسان أن النحو یقوم على

 .معاني الجمل والأسالیب
 .....كالفاعلیة، المفعولیة،ـ والحالیة، معاني ابواب المفردات،

 .العلاقات التي تربط معاني أبواب المفردات: المعنویةالقرائن 
التي یقدمها علما الصوتیات والتصریف لعلم النحو، كالحركات : القرائن اللفظیة

 ....ومباني التقسیم ومباني التصریف) الفونیمات(والحروف 
ا سبق ّ  .القیم الخلافیة بین أفراد كل عنصر مم

ّ القرائن اللفظیة والمعنویة هي التي تنظم العلاقات بین المعاني النحویة لذلك  ویبدو أن
  2:أولاها اهتماما خاصا، وقسم القرائن على هذا النحو

  

                               

                                       

 .188، ص تمام حسان ،عربیة معناها ومبناهااللغة ال -1
 .190، ص نفسهالمرجع -2
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 لفظیة معنویة

 عهدیة ذهنیة
كقولك أنا ذاهب إلى 

فیعرف المقصود  ،الكلیة
 بالعهد الذهني بالكلیة

  منطقیة
قي المنط  سكقضایا القیا 

 والبرهان والاستدلال

  حالیة مقالیة
من المقام تعرف

 القرائن

 القرائن المادیة
 كمخلفات الجرائم 

 قرائن التعلیق القرائن العقلیة

التنعی   الأداة   التضام    الربط   المطابقة الصیغة    الرتبة    الإعراب      المخالفة   التبعیة    النسبیة    التخصیص الإسناد 
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ّ الذي یهم اللغوي من هذه القرائن  هو قرائن التعلیق التي تعد " -حسب تمام حسان-إن
ى عادة بالإعرابالإطار المرجعي الضروري  ّ ّ القرائن  1"للتحلیل النحوي الذي یسم ویرى أن

ید والضبط كما تخضع القرائن المقالیة التي عبّر عنها عالحالیة أو المقامیة لا تخضع للتق
فهي نسیج  اجتماعیةتعبر عن مقامات "اللغویة وسبب ذلك هو كون القرائن الحالیة  الأنظمةب

أي هي نسیج من العادات والتقالید والأعمال الیومیة والفلكلور الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي 
 2 ".والذاكرة الشعبیة ثم الإحساس والعواطف الشعبیة

ام حسان في بحث له بحصر هذه القرائن المقالیة وضبطها وتحدید مفاهیمها  ّ وقد قام تم
  :وفق الجدول الآتي هاوقد أوجز 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                       

طراح العامل والإعرابین، التقدیري والمحلي -1 ٕ ، مجلة اللسان العربي، الرباط، 1، ج21مج  تمام حسان،، القرائن النحویة وا
 .40، ص 1974

 .42اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، ص  -2
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 القرائن المقالیة

 لفظیة معنویة

المخالفة           التبعیة              النسبة      التخصیص         الإسناد
  البنیة-
العلامة الإعرابیة- 
  المطابقة- 
  الربط- 
  التضام- 
  الرتبة- 
  الأداة- 
النغمة في الكلام- 

  المبتدأ     الفعل 
 والخبر   ومرفوعة

  معنى        معنى
 الحرف   ضافةالإ

  النعت-
  العطف-
  البیان-
  التوكید-
 البدل-

  الاختصاص-
  المتعجب منه   -
المصدر بمعنى     -
الخ        ...الأمر-

 التبعیة   التفسیر   راج خالإ  الظرفیة   التحدید   الملابسة   یة   المعیة ئالتعدیة  الغا
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  : قرائن التعلیق-3-1
ّ الغایة من ال لنص هي فهم النص، وسیلة الإنسان في ذلك النظر في في ار نّظإن

 العلامات المصاحبة له منطوقة كانت أم مكتوبة، وقد أطلق تمام حسان مصطلح القرائن
ّ العلاقات  المقالیة على ما یساعد في فهم المراد من قرائن معنویة وأخرى لفظیة، كما أن

ید المصاحبة على غیر فالسیاقیة قرائن معنویة كالإسناد، ومن القرائن المعنویة المعیة وهي ت
العطف، واصطلاح المعیة مقصور على قرینة المفعول معه والمضارع بعد الواو، ومنها 

قرینة معنویة دالة على إرادة معنى المفعول فیه والإعراب بحاجة إلى القرینة  الظرفیة وهي
  .بنوعیها المعنوي واللفظي

وتكون بالعلاقات السیاقیة إذ تساعد في تحدید المعنى النحوي وسأحاول  :القرائن المعنویة _أ
 : التطرق إلیها جمیعا بشيء من الإیجاز وتشمل الآتي

تي تقوم بین المسند والمسند إلیه فهما الركنان الأساسیان اللذان وهي العلاقة ال :الإسناد §
تتكون أو تتألف منهما الجملة، أي التي تربط بین المبتدأ والخبر أو التي تكون بین الفعل 

ْ : "والفاعل، ففي قوله تعالى م هِ سِ َنفُ ٌ لأِّ ر ْ ی ْ خَ م ُ ه لِي لَ ْ م ا نُ َ وا أَنَّم ُ ر فَ ینَ كَ نَّ الَّذِ َ ب َ س ْ ح َ َ ی لا َ ۚ و ا  ◌ َ نَّم إِ
ینٌ  هِ ابٌ مُّ ذَ ْ عَ م ُ ه لَ َ ا  و ً ثْم وا إِ ادُ دَ ْ ز َ ی ْ لِ م ُ ه لِي لَ ْ م   ).187سورة آل عمران ". (نُ

ّ (فالجملة الفعلیة  الذین (بحسب قرینة الإسناد، قد یكون الفعل مسند إلى ) لا یحسبن
في أو مسندا إلى ضمیر الغائب ویراد به الرسول، والقرائن اللفظیة هنا تبقى عاجزة ) كفروا

ما ون المضارع یجوز أن یكون فاعله استحدید أحدهما فقرینة البنیة في الفعل تكشف عن ك
  : ان ما ترتب على الفاعلین كالآتيیّ ظاهرا أو ضمیر غائب، وأورد أبو ح

ما نملي (یكون المصدر المؤول من ) الذین كفروا(إذا كان الفعل مسندا إلى " هم لإنّ
 ُ  ).یحسب(سادا مسدّ مفعولي ) خیر
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ذا كان الفعل مسندا إلى ضمیر الغائب، فالمفعول الأول  ٕ والمصدر ) الذین كفروا(وا
ولا : نیكو ول والمعنى الأ منإما المؤول مفعول ثان، وهذا التخریج یقتضي حذف المضاف، 

ّ ش ّ إملاءنا  ....ن الذین كفرواأتحسبن ا من الثاني إصحاب أن ّ م ٕ  1".یر لهمخوا

 : التخصیص §

ما یقع في  أوفید تقیید المعنى الإسنادي یي لذقسم االعن  تكشف قرینة التخصیص
علاقة نحویة عامة تربط بین المعنى الإسنادي المستفاد من "حیزه، وتصنیفا له، فالتخصیص 

 2"شتمل على المفعولات الخمسة، والحال والمستثنى والتمییزتمن المنصوبات  ةائفطالمسند، و 

م زید(ئدا على معنى الإسناد، فجملة ف معنى زاضیلتكمل المعنى التركیبي وت یخصص ) علّ
م ز : بقولنا) عمرو(بتعدیته إلى مفعول به  ً یدٌ علّ ّ ، فعلاقة الإسناد خصّ اعمر عدیة، صت بالت

َ : ویمكن تخصیصها بتعدیة أخرى لمفعول ثان فنقول م ٌ  علّ ً  زید َ  اعمر ، ویمكن أن النحو
ص قرینة معنویة یوقرینة التخص) أمس(ف ضییخصص بعلاقة الظرفیة، بالمفعول فیه كأن ن

 ّ منها، وتدل كل قرینة على معنى خاص فتكون قیودا  كبرى تتفرع منها قرائن معنویة أخص
ي فهم معنى الحدث الذي یشیر كل منها عن جهة خاصة فإذ یعبر ) الإسناد(على علاقة 

  3:إلیه الفعل، أو الصفة وهي على المنوال التالي كما أورده تمام حسان

  

 

                                       

دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت،  ،3الشیخ زهیر جعیر، ج :تحالتفسیر، أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط في  -1
 .443، ص 2010

 .42العامل والإعرابین التقدیري والمحلي، تمام حسان، ص  حاالإطر القرائن النحویة و  -2
 .194اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، ص  -3
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  المعنى الذي تدل علیه  نة المعنویةالقری
 التعددیة 
وهي تشمل غائیة العلة (الغائبة 

 .)وغائیة المدى
 المعیة 

 الظرفیة 
 .د والتوكیددیالتح

 الملابسة 
 .التفسیر

 راج خالإ
  .المخالفة

  .المفعول به
  .المفعول لأجله والمضارع بعد اللام

ذن ٕ   .الخ...وكي والفاء ولن وا
  .بعد الواوالمفعول معه والمضارع 

  .المفعول فیه
  .المفعول المطلق

  .الحال
  .التمییز

  .الاستثناء
  .الاختصاص وبعض المعاني الأخرى

  

 : النسبة §

هي قرینة معنویة كبرى وتدخل تحتها قرائن معنویة فرعیة، والنسبة قید عام على علاقة 
ّ معنى صیالإسناد، أو ما وقع في نطاقها، ومعنى النسبة غیر معنى التخص التخصیص  لأن

و من حروف الجر  وأاد معناها من الإضافة، فویست 1تضیق، ومعنى النسبة إلحاق لها،
  : تتفرع إلى

  

                                       

 .201، صمبناها، تمام حسانربیة معناها و اللغة الع -1
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 .وتكون بین المضاف والمضاف إلیه :افةضقرینة الإ -

التعلیق بواسطة ما "وهي نسبة بین الحدث وبین المجرور، و :قرائن معاني حروف الجر -
بین المجرور وبین معنى الحدث نسبیة  اد علاقةن نسبة هو في حقیقته إیجم بالحرفیفهم 

ها الثلاثین، كابتداء الغایة ددومعاني حروف الجر كثیرة یصل ع 1،"الذي في علاقة الإسناد
 .الخ ....والبعضیة والاستعلاء والمجاورة والتعلیل والاستعانة والظرفیة ،وانتهائها

   :التبعیة §

النعت والعطف، : ج ضمنها أربع قرائن هيویندر  2،"یفهم بها ارتباط التابع بالمتبوع"
 .والتوكید والإبدال

ّ للقرائن المعنویة أثرا في توجیه المعنى الوظیفي، وبخاصة إذا  ویمكن أن نقول أن
  .افرت مع القرائن اللفظیةظت

 : القرائن اللفظیة _ب
ها تعد من القرائن الأبوابلهذه القرائن أثر مهم في التعرف على   النحویة، حتى إنّ

المساعدة عل فهم القرائن المعنویة، وأیسر وصولا إلى الفهم من القرائن المعنویة، والقرائن 
  :اللفظیة في سیاق الكلام على النحو الآتي

 :العلامة الإعرابیة §

 وفروهي أ 3،"تعدّ العلامة الإعرابیة إسهاما من النظام الصوتي في بناء النظام النحوي"
وها القرائن حظا عند النحویین، لأ ّ هم جعلوا للإعراب نظریة كاملة سم ، ویؤكد )نظریة العامل(نّ

                                       

 .204العامل والإعرابین التقدیري والمحلي، تمام حسان، ص  الإطراحالقرائن النحویة و  -1
 .45، ص المرجع نفسه-2
 .255، ص 1مقالات في اللغة والأدب، تمام حسان، ج -3
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 ّ القرائن  افرتظتالعلامة الإعرابیة بمفردها تعین على تحدید المعنى إلاّ إذا "تمام حسان أن
 محمد صلاح بكروهو ما صادق علیه  1،"الأولى معها وهو ما یصدق على القرائن الأخرى

ّ الإعراب قرینة من مجموعة من " القرائن تقوم بتوضیح الجزئیات التي یتكون منها العمل أن
  . والشكل الآتي یوضح للعلامة الإعرابیة، واستخدامها في اللغة العربیة الفصحى 2"النحوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

 .295اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، ص  -1
الدراسات النحویة القدیمة والحدیثة، محمد صلاح الدین بكر، حولیات كلیة الآداب بالجامعة نظرة في قرینة الإعراب في  -2

 .49- 47، ص 1984الكویت، الحولیة الخامسة، الرسالة العشرون، 
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 الإعراب

 المحل الإعرابي العلامة الإعرابیة

  حذف         حرف          حركة  محل المفرد المبني ل الجملةمح
 دع أبوي زیدأأم     جاء أخوك             

  مقدرة               ظاهرة  
 جاء زید ساعیا

  جواب الشرط   المضافة    المحكیة  الخبر     مقول القول  الحال  الصفة 
 جر    حسب المحل       جزم        رفع        نصب    نصب  تابعة   

  على السكون    على الحركة      على الحذف             على الحذف
 لللثقل   لاشتغال المح     للتعذر    ضربت                             یا مسلمون                 ادع  

 الروي بسكون     بسكون الوقف  بحركة التخلص     بحركة المناسبة   بحركة حرف 
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، لا تعین بمفردها على تحدید المعنى، وهي عبارة تمام حسانوالعلامة الإعرابیة عند 
ة قرائن تتضافر لإنتاج المعنى، وحتى إذا غابت أدّت القرائن الأخرى  عن قرینة واحدة من عدّ

القرائن بل هي قرینة وهي لیس نوع واحد من أنواع "ؤدیه ودلّت على ما تدل علیه تما 
بالحذف  وایستعصي التمییز بین الأبواب بواسطتها حین یكون الإعراب تقدیریا أو محلیا، 

ّ العلامة الإعرابیة في كل واحدة هذه الحالات لیست ظاهرة فیستفاد منها معنى الباب   1".لأن

  :الرتبة §

على خر من الآهي علاقة بین جزئین مرتبین من أجزاء السیاق، یدل موقع كل منهما 
أتي سابقة تكأن  أن یكون للكلمة موقع معلوم بالبنیة لصاحبتها،*والمقصود بالرتبة  2معناه،

ن یتقدم الموصول على الصلة، أذا كان الموقع ثابتا سمیت محفوظة كلها أو لاحقه، فإ
على الصفة، والتوكید عن المؤكد، والبدل عن المبدل، والتمییز عن الفعل،  والموصوف

ا إذا كان موقع  الأدواترة وصدا ّ في أسالیب الشرط، والاستفهام والعرض، والتخصیص، أم

                                       

ام حسان، ص  -1 ّ   .205اللغة العربیة معناها ومبناها، تم
  .205، ص المرجع نفسه-2

: قبل الرتب الزمانیة، إذ یؤمن اللبس رغم انعكاس رتبة الأشیاء لقوله تعالى في الكلام رتب غیر الرتب النحویة، وهي من *
فالمعقول في هذه الآلیة أن یتم إصلاح إمرأة زكریاء، ثم یترتب ). 90أ لنب(ا". فاستجبنا له ووهبنا له یحي وأصلحنا له زوجه"

ا كان هذا المعنى لا بغعلى ذلك أن یأتي ال ّ غیره أو یخفیه عكس ترتیب ذكر الأحداث، جاءت لام هبة من االله لوالده، ولم
ّ الدعاء لم یقع على إصلاح الزوجة، ومن ذلك  ها هي المظهر الأوضح للاستجابة، ولأن الآیة وهي تقدم ذكر الهبة، لأنّ

هار وابتغائكم من فضله : "أیضا تشویش اللّف والنشر، كما في قوله تعالى یل والنّ فالعادة  .23الروم ". ومن آیاته منامكم باللّ
ا كان ) ومن آیاته منامكم باللیل وابتغائكم بالنهار(أن المنام خاص باللیل والابتغاء خاص بالنهار، وترتیب المعنى یكون  ّ ولم

هذا التوزیع لوظیفتي اللیل والنهار وتوزیعا بحسب العادة، كان من الممكن أن تختلف العادة فینام بعض الناس بالنهار 
 :باللیل، لم تحرص الآیة على الترتیب المعتاد وجاء اللف والنشر مشوشا دون أن یتأثر المعنى، ینظر ویبتغوا من فضل االله

  .97-95البیان في روائع القرآن، تمام حسان، ص 
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كالمبتدأ والمفعول به، وقد یطرأ على الرتبة  1الكلمة عرضة للتغییر سمیت غیر محفوظة،
ضرب موسى عیسى، : أمن اللبس ما یدعوا إلى حفظها، نحوغیر المحفوظة من دواعي 

أن یكون مبتدأ محافظة " أخي"أن یكون فاعلا، وفي " موسى"إذ یتعین في  ،صدیقي يوأخ
ها ت   :بین الرتبةیوالمخطط الآتي  2.ل اللبسزیعلى الرتبة لأنّ

  
                                                                                  

  

  

  

  

                                     

ات، یلزم علینا نیفي المب الإعرابیةقرینة العلامة ویرى تمام حسان أن عدم وجود  
المهم في  الأثرالجنوح إلى قرینة الرتبة التي ترد مع الظروف والأدوات والتي تصبح صاحبة 

  .تمییز المعنى
  
  

                                       

ها في استعمالها معرضة للقواعد النحویة من حیث -1 الرتبة غیر المحفوظة هي رتبة في نظام اللغة لا في استعمالها، لأنّ
  .94، ص نفسهر ثم للاختیارات الأسلوبیة من حیث التقدیم والتأخیر، المرجع عود الضمی

ام حسان، ص  -2 ّ   .209-207اللغة العربیة معناها ومبناها، تم

 الرتبة

 تأخیر تقدیم

  محفوظة         غیر محفوظة
  المبتدأ          الأدوات التي
 لها الصدارة  

  غیر محفوظة              محفوظة
 المفعول               الفاعل   
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  :مبنى الصیغة §

المقصود بقرینة البنیة هو دلالة صورة الكلمة على المعنى النحوي، وهي إطار ذهني 
ا مفهوم یست هي الكلمة ذات المعنى المفرد، فهي للكلمة المفردة، ول ّ صرفي لا ینطق، وأم

 ّ ن ٕ اللفظ مفهوم استعمال تتحقق به الكلمة بالفعل  الكلمة فهي مفهوم معجمي منطوق بالقوة، وا
، ولیوضح تمام حسان الفرق بین هذه المفاهیم "بواسطة النطق أو الكتابة في محیط الجملة

م مثالا على النحو التالي   : قدّ

  .من الكلمات، وهي ذات معنى وظیفي صرفي لعدد بنیة عامة= صیغة الفاعل
  1".بالفعللا هي كلمة منطوقة بالقوة " كاتب"كلمة 

 :المطابقة §

ما كانت كذلك    نّ ٕ ّ في اشتراك العنصرین اللغویین في "تعتبر من وسائل الربط وا لأن
ضمنیة بانتماء كلیهما إلى ه دعوى محور واحد من محاورها نوعا من التصنیف یحمل في طیّ 

ویقصد بالشراكة أن تكون 2 ،"واسطة هذه الشراكةبصنف واحد وارتباط أحدهما بالآخر 
  : متطابقة في أمور معینة دون غیرها وهي تحصل في أحد المعاني العامة الآتیة

 .العلامة الإعرابیة
 ).التكلم والخطاب والغیبة(الشخص 

 ).الإفراد والتثنیة والجمع(العدد 
 ).التذكیر والتأنیث(النوع 

                                       

  .17البیان في روائع القرآن، تمام حسان، ص -1
، ص 2005، 1اعة، طدراسة سیاقیة، حسین رفعت حسین، علم الكتب للنشر والتوزیع، طب الموقعیة في النحو العربي -  2

160 -161. 
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 ).التعریف والتنكیر(التمییز 
  :الأداة §

التي تستعمل للربط بین الكلام، أو للدلالة على معنى في غیرها ویوضح هي الكلمة     
 ّ تدل على " الأداةتمام حسان كیفیة قیام الأداة بوظیفتها في الجملة التي تدخل علیها فیقول إن

معنى على الجملة لإفادة  داخلة أداةكل "ویقول  1"لسیاقيمعنى وظیفي هو معنى الربط ا
فردات الداخلة في حیزها یصدق في ذلك على لة بین كل المالجملة فهي رابطة تقوى بها الص

  2".الخ...ستفهام والشرط والقسم والتعجب النفي وعلى الأمر باللام والنهي والا

 ّ  فالأدواتحرف  أداةولیست كل من الحرف إذا كل حرف أداة مدى  وأوسعوالأداة أعم
النحویة لیس لها معنى في نفسها، فهي فارغة في مضمونها المعجمي ولا یظهر إلاّ حین 

  .توصل بغیرها

  3:والتعلیق بالأداة أشهر أنواع التعلیق في اللغة العربیة وهي قرینة لفظیة تنقسم إلى قسمین"

 .والعطف هي حروف المعاني، كحروف الجر والنسخ :الأداة الأصلیة -

الاستفهام، أو  استعمال الظروف في تعلیق جمل( ظرفیةوتكون  :الأداة المحولة -
أو ) وأخواتهاكان وأخواتها، وكاد ( فعلیةأو ) الأسماء المبهمة، مثل كیف وكم( اسمیة

إلى معاني الشرط أو الاستفهام والمصدریة والظرفیة ) من وما وأي(كنقل  ضمیریة
 .والتعجب

                                       

  .161ص دراسة سیاقیة، حسین رفعت حسین،  الموقعیة في النحو العربي -1
  .125اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، ص  -2
  .70، ص 2000، 1الخلاصة النحویة، تمام حسان، عالم الكتب للنشر والتوزیع الطباعة، ط -3



 مفاھیم نظریة:                                                                               الفصل الأول
 

35 
 

ساسا للدلالة على المعاني الصرفیة العامة، التي حقّها أن تؤدي وضعت الأدوات أ"
بالحرف، ومن ثم تكون كل أداة قرینة لفظیة على المعنى الذي سبقت له، ومن الأدوات ما 

المفردات، فیربط المفرد بعنصر آخر من عناصر  علىیدخل على الجملة، ومنها ما یدخل 
  1" ".الجملة

  :التضام §

           ّ ما یضع تكمإن وفق مبادئ وقواعد لیحقق بذلك الفائدة ومن بین  هلامكلم اللغة إنّ
أن "فعند تمام حسان ما یحكم مفردات التركیب اللغوي من سبك وتراص تضامها فیما بینها 

معه فلا  فىأو یتنا) التلازم(ام هنا ضتسمى الییستلزم أحد العنصرین التحلیلیین عنصرا آخر ف
ى هذا  ّ   2)"التنافر(یتلاقى به ویسم

وتمام حسان یكون بتعریفه هذا قد عبر عن جهتي التضام بالعنصر، والعنصر یشمل 
ّ التنافي الذي یمثل جانبا من جوانب التضام، وهو سلب التضام  ه ضم الكلمة وغیرها، كما أنّ

ام في كتابه  ّ ه " البیان في روائع القرآن"وقد أورد تم  لا یكاد باب من أبواب النحو العربي"أنّ
ا في صورتها  ّ ا في  الإیجابیةیخلو من ظاهرة التضام إم ّ م ٕ كالافتقار، والاختصاص والتوارد، وا

 3".صورتها السلبیة كالتنافي أو التنافر

ا  ّ أن للتضام الدور الترابطي " أصول تحلیل الخطاب"أورد في كتابه  شاوشالمحمد أم
من عمل الوحدات  معجمیةالولعلّ أهم خاصیة تمیز عمل الوحدات " في الوسائل النحویة

وحدة معجمیة یمكن أن تدخل في علاقة  كل النحویة في تحقیق الترابط النصي تتمثل في أن

                                       

 70: صالخلاصة النحویة، تمام حسان،  -1
  .217اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، ص  -2
  .154ص  تمام حسان، ،البیان في روائع القرآن -3
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ما  نّ ٕ ها لا تحمل في ذاتها ما یدلّ على قیامها بهذا الدور أو عدم قیامها به، وا اتساقیة، لكنّ
  1".یكون ذلك بحسب موقعها من النص

  : النغمة أو التنغیم §
ّ 2"صوتي الذي تقال به الجملة في السیاقطار الالإ ووه" ه  تمام حسانفه فقد عر بأنّ

أثناء الكلام، وله وظیفة نحویة هي تحدید الإثبات والنفي في جملة  وانخفاضهارتفاع الصوت 
إلاّ في الكلام المنطوق الذي  لتنغیمامكن أن نتصور ی ولا 3لم تستعمل فیها أداة الاستفهام،

ثبات نجد فیه نغمة موسیقیة تعب ٕ ر عن مشاعر الفرد المختلفة من فرح وغضب ونفي وا
  .الخ...وتهكم

هم والمحدثین في دراسة الصوت من ءاهتمام الدارسین القدما منذا الباب وقد نال ه
ه  له من حلاوة  القرآني لما والإیقاع وعلیه من طلاوة ولم توجد لا في شعر ولا في نثر إذ أنّ

لو تدبّرت ألفاظ : "في التعبیر وفي هذا یقول الراجحيني القرآ الأسلوبن أهم مقومات م یعد
والتركیب مجرى   القرآن في نظمها لرأیت حركتها الصرفیة واللغویة تجري في الوضع

، بعضا ویساند بعضها فیهیئ بعضها لبعض الفصاحةالحروف أنفسها فیما هي به من أمر 
ّ ي فة معها قالحروف، متساو  أصواتمع  ةفإلا مؤتلولن تجدها  النظم الموسیقى، حتى أن

ما كانت ثقیلة في نفسها لسبب من  ا  سبابأالحركة ربّ ما غساتلا  تعذب و فلا كانتالثقل أیّ ، ربّ
الكلام من الحرف والحركة، فإذا هي استعملت في القرآن  ظحنت أوكس النصیبین في كا

طریقا في  تهدتشأنا عجیبا، ورأیت أصواتا للأحرف والحركات التي قبلها قد ام لها رأیت

                                       

المؤسسة العربیة للتوزیع،  ،1أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، تأسیس نحو النص، محمد الشاوش، ج -1
  .142م، ص 2001- ه1421، 1تونس، ط

  .226عناها ومبناها، تمام حسان، ص اللغة العربیة م -2
 217:الخلاصة النحویة، تمام حسان، ص -3
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 ّ غم الموسیقي حتى إذا خرجت فیه كانت أعذب شيء اللسان واكتنفتها بضروب من الن
  1".هرقّ أو 

 : الربط §

التي تؤدیها بعض ترابطین بالآخر، وهي العلاقة مقرینة لفظیة تدلّ على اتصال أحد ال      
الموصول وصلته  فتعین على فهم الجملة بربطها بین أجزائها، ویتم بین العناصر اللفظیة،

. لخا...ونعته وبین القسم وجوابه تو نعمین الحال وصاحبه، وبین البوبین المبتدأ وخبره و 
 ":نحو قوله تعالى) أنا وأنت وهو وفروعها( الأشخاصویتم بالضمیر العائد ویشمل ضمائر 

لِینَ   اتٌ لِّلسَّائِ َ هِ آی تِ َ و ِٕخْ ا َ فَ و ُ َ فِي یُوس ان ْ كَ د   )7یوسف ".( لَّقَ

 ."ولباس التقوى ذلك خیر: "كقوله تعالى) ي وفروعهاذو  ذا( الإشارةر وضمائ
: لهكما في قو ) ما وأي ومن الذي والتي وفروعهما،(والضمائر الموصولة ). 26 الأعراف(
" ُ ه ولَ ُ س َ ر َ وا اللَّهَ و ُ ب ذَ ینَ كَ دَ الَّذِ َ قَع َ ْ و م ُ ه نَ لَ ذَ ؤْ ُ ی ابِ لِ َ ر ْ َع ْ نَ الأ َ مِ ون ُ ر ذِّ َ ع ُ م َ الْ اء َ ج َ ). 90لتوبة ا". (و

وحین یعود الضمیر یكون عوده على مذكور لفظا ورتبة، أو لفظا دون رتبة، ویعود بعض 
الضمائر على متأخر لفظا ورتبة، كضمیر الشأن، وقد یعود على مفهوم، فإذا على مذكور 

ةُ  " :طابقه من حیث الشخص، والعدد والنوع، ومن هنا كان الضمیر في قوله تعالى َ ع ْ ب َ ا س َ ه لَ
 ْ ٌ أَب وم ُ س قْ ٌ مَّ ْء ز ْ جُ م ُ نْه ابٍ مِّ َ ابٍ لِّكُلِّ ب َ عائدا على الكافرین لا على الأبواب، ولو ). 44الحجر ". (و

ُ ":الربط بإعادة اللفظ كقوله تعالىأو  2)".منها(أعاده على الأبواب لقال  م كُ ُ لِّم َ ع ُ ی َ وا اللَّهَ و اتَّقُ َ و

                                       

-ه1438، عزوز ختیم، رسالة دكتوراه، السنة الجامعیة دراسة في الأدوات والمستویات الانسجام في النص القرآني -1
   .41، الجزائر، ص 1من جامعة باتنة  2017-2018

  .215حسان، ص اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام  -2
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 ٌ یم لِ َ ءٍ ع ْ ي كُلِّ شَ اللَّهُ بِ َ تحیتهم فیها : "أو إعادة المعنى كقوله تعالى ).282 البقرة( ". اللَّهُ و
                                          1:توضح على المنوال التالي أنویمكن ). 23إبراهیم ". (سلام

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

  .215،  ص ربیة معناها ومبناها، تمام حساناللغة الع -1

  اللام،و الألف             م في الجواباللا           الفاء في الجواب
 محل الضمیر             القسم أو لولا                     الشرط   

  الواقع في حیز العطف                السببي 
نسان غني یحسر المامثل       زید قائم أبوه  مثل ٕ   ءوا

 .....تارة فیبدو               أو رجل یحبه

  ضمیر     لشخص  ا ضمیر
   الإشارة             لثم     

التقوى     سابلمثل         م  ئزید قا   
 ذلك خیر                      

 الربط

  إعادة اللفظ بالحرف یعود الضمیر
  الأطفال أطفال
 والرجال رجال

  إعادة المعنى
  شعاري

 إلاّ االله هلا إل 

  العهد
 زید نعم الرجل

 بواسطة        مباشرة 
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اللغویة المساهمة في اتساق النص وترابطه وفي  الأدواتوتعتبر قرینة الربط من أهم 
كل "نص لفي تعریفه ل "رقیة حسن"و "الیدايه"ام الجمل والمفردات یقول فهم المعنى وانتظ

نت كلا موحدا طالتمكتوبة  واقطعة شفویة  ّ یحیلنا في المبحث  اوهذا م 1،"أو قصرت وكو
  .في النحو العربي وأدواتهإلى تناول الربط لي واالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

  .106، ص 1ج محمد الشاوش، ،أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة -1
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  : وأنواعهالربط -ثانیا
 ّ ّ الن الغربیین،  اللغةي قامت بها البنیویة جعلت علماء لتظرة العلمیة الحدیثة اإن

یركزون جهودهم على تحلیل اللسان وفهم الخطاب والنص، ما أعطى لمفاهیم البنیة النصیة 
وأصبحنا أمام "أبعادا جدیدة في النص المترابط فرضت نفسها في الواقع اللغوي العربي 

لاّ ف المترابطضرورة الاهتمام بالنص  ٕ ه یستحیل والبحث فیه وا ید لهذا النص قعوالت التنظیرإنّ
  1".والتأویلمن الدلالة  هیتجاوز ما أو قراءة  أو إنتاجه أو تلقیه

 ّ في العربیة یقوم على مجموعة من الأنظمة الفرعیة والظواهر اللغویة  اللغويظام فالن
ّ التي تحتاج إلى ا ظریة عنصر مهم من عناصر الن"فهو  :بطلدراسة والبحث، ومنها نظام الر

ومن هنا 2".انتظام فهم المعنى وانتظام المفردات والجمل النحویة العربیة، وعامل أساسي في
قوم نالنص على أن  الجملة ومفرداتسنحاول الكشف عن مختلف الروابط التي تربط بین 

  .في نصیة القصة القرآنیة وتماسكها في الفصل الموالي الإحالیة الروابطبكشف دور 

بط راصدین كلاّ من نظرة واالوقوف على مفهوم الربط، الترابط والر  لك سنحاولذ وقبل
ّ القدماء والمحدثین لأنواع  ّ  وابط وأهمیتهاالر ّ راسات اللّ في الد ّ غویة عامة والد صیة راسات الن

منها الإحالیة  هوو  واحد للروابطعلى وجه الخصوص تمهیدا للانتقال إلى اختیار تصنیف 
  .في سورة القصص

  

  
                                       

من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي، سعید یقطین، المركز الثقافي العربي، بیروت،  -1
  .187، ص 2005، 1البیضاء، المغرب، ط لبنان، الدار

، ص 2008عمان، الأردن، ، 1ط نظام الربط في النص العربي، جمعة عوض الخباص، دار كنوز المعرفة العلمیة، -2
20.  
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 : الربطمفهوم  _1

ُ  شيءربط ال: "جاء في لسان العرب: لغة-1-1 ُ یربطه ، وربیطٌ  ا، فهو مربوطٌ ربطً  ، ویربطه
 ُ باط ما ر ّ ه والر ا في القاموس المحیط 1،"ربطٌ : ه، والجمعبِ  بطَ أي شدّ ّ َ : "أم َ ر ُ طَ ب َ  ه ُ طُ ربِ ی َ  ه ُ وی ُ طُ رب  ه

، وكلّ معد رهثغأن یربط كل من الفریقین خیولهم في : والمرابطة ،وربیطٌ  فهو مربوطٌ 
ّ  2"لصاحبه د والتلاحم، ویكون بوسیلة ما یطلق علیها للشّ  آلیةبط في اللغة یكون عملیة فالر
  .الرباط

وجبها تتصل جمل للساني الربط هو العملیة التي بما الاصطلاحي ف :اصطلاحا-1-2
 ّ   .ص، قصد إقامة علاقة دلالیة بینهاالن

ّ  أنوعلینا  بط نفر ّ ّ  والارتباطق بین الر ة الربط، وفیه یتمثل هو نتاج عملی الأخیرهذا  لأن
ّ  التماسك الشكلي ماسك الكلي الذي یتحقق بعوامل والتماسك الدلالي تمهیدا للوصول إلى الت

عملیة أخرى تختلف عن الربط، وهي عملیة تمثل ترابط لفا خارجه، وأخرىداخل النص 
ا ا"...حمیدة مصطفى"یقول  السابقةمحصلة لعملیة الربط  ّ لارتباط فهو نشوء علاقة نحویة فأم
فهي أشبه  ،بالآخرتعلق إحداهما  نیین دون اللجوء إلى واسطة لفظیة،سیاقیة وثیقة بین مع

ا الربط فهو اصطناع علاقة نحویة سیاقیةبعلاقة الشيء بنفسه، وأ ّ  باستعمالبین معنیین  م
ّ ضمیر بارز عائ أوواسطة تتمثل في أداة رابطة تدل على تلك العلاقة،  ا د، ویكون الر ّ بط إم

ا الانفصال فهو انالارتباط وأ سبلأمن لبس الانفصال أو لأمن ل ّ عدام العلاقة الدلالیة م
نعاش "فعلاقات الربط تساهم في اتساق التركیب اللغوي للنص  3"والنحویة بین معنیین ٕ وا

                                       

  ).مادة ربط( 1560، ص 18، ج3لسان العرب، ابن منظور، مج -1
   .360، ص 2، ج)ر ب ط(، جذر )ه817ت (الفیروز أبادي محي الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط،  -2
، 1997، 1نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، مصطفى حمیدة، شركة لونجمان، القاهرة، مصر، ط -3

  .203ص
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ول على الذاكرة لاستعادة مذكور سابق بواسطة إحدى الوسائل اللفظیة التي تعین على الوص
ّ نظم الكلمات دون تلاحم  1"هذه الغایة ترابط یجعلها  أووهذه الوسائط اللفظیة هي الروابط لأن

  .ل النص مقطع الأوصالعالهدف اللغوي، بل تج أداءعاجزة عن 

 : مفهوم الروابط _2

ّ الروابط هي وسائل التلاحم في جسد اللغة، ومفردها رابطة وهي التي یتم بها الربط  إن
ت نفأ"كأحد مقومات النص  Bertinttoإلى الترابط النصي الذي یمثل الاتساق عند للوصول 

المتمثل في الترابط  الأوللا تكاد تظفر بما یعتمد على صیاغة النص إلاّ في الشرط 
حدثا به عن النص في مدخلا لما هالیداي وحسن رقیة من هذا الشرط  والاتساق، وقد اتخذ

  Cohesion."2 ...1976مؤلفهما 

ّ  واللغة العربیة لا تكتفي بالروابط اللفظیة ها السیاق، وما بل تلجأ إلى روابط معنویة أهم
ما هو ظواهر في طریقة تركیبه ورصفه، لولاها لكانت الكلمات " یجعل السیاق مترابطا إنّ

المتجاورة غیر آخذة بعضها بحجز بعض في علاقات متبادلة تجعل كل كلمة منها واضحة 
ّ التماسك  3،"السیاق في هذا الوظیفة ینبنى على العلاقات المتشابكة بین أجزاء  يلسیاقاأي أن
  .السیاق

  

  

  
                                       

  .109، ص 1ج ،البیان في روائع القرآن، تمام حسان -1
  .106أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، محمد شاوش، ص  -2
  .237، ص 1986ناهج البحث في اللغة، تمام حسان، دار الثقافة للنشر، الدار البیضاء، المغرب، م -3
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 : تصنیف الروابط العربیة _3

ّ  -نقدماء ومحدثی–عالج نحاتنا  ه لم یكن لهم الاهتمام الكبیر به، فالنحاة "بط الر إلاّ انّ
ا إشارات عابرة في مواضع متفإلاّ  لم یشیروا إلى الربط المتقدمون ّ ه بّ تنفقد  المتأخرونرقة، أم

  1".القلیل منهم إلى أهمیة هذه الظاهرة التركیبیة فحاولوا حصر مواضعها في مباحث خاصة

  : الروابط عند القدماء-3-1

هم  مستقلا اأشار القدماء إلى الروابط في ثنایا بحوثهم اللغویة ولم یجعلوا لها بحث غیر أنّ
 ً رسوها دراسة جادة مبینین الفروق الدقیقة بینها وعلیه تماما ود استقصوا الروابط استقصاء

لظاهرة  إشاراتمن  -نحاة وبلاغیین -سنحاول التطرق إلى بعض ما جاء عند علمائنا
  .الجملةفي  الروابطالربط، ونظرتهم وتحلیلهم لدور 

 : النحاة وظاهرة الربط -أ

 ):ه180ت (سیبویه 

ّ  أشاردارة حین یأتي سیبویه من بین العلماء الأفذاذ في الص ور الذي تؤدیه إلى الد
وتفتقر في المقابل إلى مرجع یفسرها  الإحالةالمبهمة التي تمتلك سمة  والأسماءالمعوضات 

ا المبن: "قائلا ّ اسم مبتدأ " هذا"فـ " هذا عبد االله منطلقا: "المبهمة فقولك الأسماءعلى  يفأم
ذا الكلام حتى یبنى علیه أو یبنى على ما یكون هلولم یكن " عبد االله"یبنى علیه ما بعده وهو 

 الأولىوالدلالي كما یمضي في وضع اللبنات  الشكليوبذلك شرح قضیة التماسك 2"قبله
بدأوا : "یشرحها بقولهمنذ القرن الثاني الهجري حیث  الإحاليتشیید صرح نظریة الربط ل

                                       

  .196-195مصطفى حمیدة، ص  ،والربط في تركیب الجملة العربیة الارتباطنظام  -1
  .75، ص 1، ج)ه180ت (الكتاب، سیبویه  -2
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هم شرطوا التفسیربالإضمار لأ ُ رجلاً "ومثل ذلك ...نّ بَّه ُ على شریطة التفسیر،  ضماربالإ" ر
ما هو إضمار مقدم قبل الاسم، والإضمار الذي تقدم من  نّ ٕ حتى له لازم  الإضماروا

نهیب ُ ...یّ ه یفسره ما بعده، ولا یكون في موضعه م ا یضمر لأنّ ّ إنه كرام : "ظهر كقول العربومم
سیبویه في وبناء على ما جاء به  1."..الحدیث الذي ذكرت بعد الهاء إضمارفالهاء " قومك

ا في مكل منهالضمیر ومفسره والموضع الذي یشغله عن نصوصه التي أوردتها حتى الآن 
حالي، بالضمیر لمحدثین في صیاغة نظریة الربط الإص العلماء النه سبق دىالكلام تدرك م

ن على ٕ ا أن یرد المفسر أو ما أو اسم الإشارة وا ّ ماء اصطلح علیه عل مستوى الجملة، فإم
ض الذي یفتقر إلى مرجعه و قبل الضمیر أو المع" شاريالعنصر الإ"ثین ب، النص المحد

" référence anaphorique'"یفسره ویزیل إبهامه وغموضه وبذلك تكون الإحالة سابقة 
ا أن یتخلف المفسر عن الضمیر ویأتي لاحقا علیه وحینئذ تكون الإحالة بعدیة أو لاحقة و  ّ م ٕ ا
"référence cataphorique "هذه الضو غیر أ ّ حالة ابط والشروط المتعلقة باتجاه الإن

ن الإحالة الضمیریة على عالنص، وما قاله سیبویه  يأیضا فتعمل في الجملة كما تعمل 
  .كن تطبیقه على النصیممستوى الجملة 

 ): ه316ت (ابن السراج 

ل من تناول الروابط كمصطلح " ابن السراج"ر یعتب ّ ّ حیث أو  الأصول"فه أشار في مصن
ّ الحرف لا یخلو اعلم أ"یقول في باب مواقع الحروف إلى مسألة الربط بالحرف، " في النحو ن

ا أن یدخل على الاسم وحده مثل: من ثمانیة مواضع ّ سوف، أو : أو الفعل مثل ،للرجل: إم
جملة، أو لیربط جملة ب أوالربط اسما باسم، أو فعلا بفعل أو فعلا باسم، أو على كلام تام، 

ا ربطه  ...دایكون زائ ّ جاء زید وعمر، فالواو ربطت عمرا بزید، : بالاسم فنحو قولك الاسمأم

                                       

  .179- 178، ص 1ج ،)ه180ت (الكتاب، سیبویه  -1
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ا ربطه الفعل بالفعل فنحو قولكوأـ ّ ربطه الاسم بالفعل فنحو  وأشارقام وقعد، وأكل وشرب،  :م
ا ربطه جملة: قولك ّ م ٕ ْ : بجملة نحو قولك مررت بزید، ومضیت إلى عمرو، وا یقم زید یقعد  إن

في منه  یقوم زید، یقعد عمرو، لیس متصلا فیقعد عمرو ولا: أصل الكلامعمرو، وكان 
  1".إحدى الجملتین شرطا والأخرى جواباجعلت " إن"شيء فلما دخلت 

 ): ه911ت (السیوطي 

ابن هشام من آراء به ما جاء " والنظائر في النحو الأشباه"أورد السیوطي في كتابه 
الدلالة والسیاق في دراسة الروابط الإحالیة، ومفاد  ما یتعلق بتوظیف أدركحول الربط، كما 

ّ العلاقة "ذلك  ّ تلك  الإحاليبین مقومات الربط أن وبین ما تدل علیه هي علاقة دلالیة لان
ّ مضاغالمقومات دوال لمدلولات بهذه الدوال أو المدلولات تكون مبهمة و  خارج دلالاتها  ة، لأن

المناسب  ن المعنىق الذي یعیّ إلاّ في السیالعامة السیاق تكون عامة ولا تتخصص دلالتها ا
وقد یدل علیه السیاق "یقول السیوطي في مرجع الضمیر  2،"من بین المعاني المحتملة

" ما ترك على ظهرها"). 26الرحمن " (من علیها فان كلُّ "فهم السامع، نحو بفیضمر ثقة 
نیا). 45فاطر (    3"أي الأرض الدّ

ا تقدم والاحالة الضمیریة قد تك ّ أو ون لغویة یعثر علیها في سیاق النص الداخلي مم
 سهنففي فأوجس "نحو 4"ال إلیه لفظا لا رتبة لهحالم الإشاريفقد یتأخر العنصر " تأخر

                                       

عبد الحسین الفتیلي، مؤسسة الرسالة،  :تح، )ه316ت (نحو، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج، الأصول في ال -1
  .59، ص 1996، 3بیروت، لبنان، ط

عادل ، ، مقاربة في ضوء نظریة النحو الوظیفيالروابط الإحالیة ودورها في اتساق وانسجام أحادیث الأربعین النوویة -2
  .138، ص 2014-2013، الجزائر، 02عة سطیف رماش، مذكرة شهادة الماجستیر، جام

، ص 2005، 5فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط :تحالإتقان في علوم القرآن، السیوطي،  -3
282.  

  .282، ص المرجع نفسه-4
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نوبهم المجرمون ولا یُسأل" و 67 :طه" ىخیفة موس في فالضمیر  87القصص " عن ذُ
یذكر شیئان "كما قد ) موسى(اري العنصر الإش أحال إحالة داخلیة بعدیه إلى) نفسه(كلمة 

بر والصلاة"ویعاد الضمیر إلى أحدهما والغالب كونه الثاني نحو  ّ ها لكبیرة  واستعینوا بالص نّ ٕ وا
ّ " افضأكما  1"الضمیر إلى الصلاة فأعید). 45البقرة . ("إلاّ على الخاشعین  الأصلأن

ز ذرا من التشتت ولهذا حرجع توافق الضمائر في الم ّ  ابوتتّ قذفیه في الاأن " هم فيبعضجو
 ّ ّ ال) 39طه ( "فاقذفیه في الیم فلیلقه الیم بوت وفي الأول لموسى عابه تایر الثاني للضمأن

ها راجعة إلى موسى : "قرآن في إعجازه فقالالالزمخشري وجعله تنافرا مخرجا  والضمائر كلّ
السیوطي أن ویقول 2"ما یجب على المفسر أهم التابوت ورجوع بعضها إلیه وبعضها إلى

  .وضع الضمیر للاختصار أصل

وكما لاحظنا فقد تناولت كتب إعراب القرآن وتفسیره أدوات الربط بالدراسة والتطبیق في 
  .النص القرآني

 : البلاغیون

في دراسة تتابع  وأفاضواتحدث البلاغیون عن قضایا الربط في مبحث الوصل والفصل 
ها) الواو(خصوصا بحرف العطف الجملتین المتقاطعتین  تدل على مطلق الجمع، فضلا  لأنّ

  .عن كونها أداة العطف الرئیسیة في اللغة العربیة

 ): ه471ت (عبد القاهر الجرجاني 

خصها بنظریة مستقلة وهي یعد أبرز من تناول قضیة الربط من البلاغیین القدامى إذ 
آثار في نظمها قتفي ت إنّك"إذ جعل النظم منوطا بالمعنى فیقول عن نظم الكلم  نظریة النظم

                                       

  .283ص الإتقان في علوم القرآن، السیوطي،  -1
  .285- 284، ص المرجع نفسه-2
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نظم یعتبر فیه حال  -إذن–المعاني في النفس، فهو ترتیب بها على حسب یالمعاني وترت
ولیس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء مع بعض المنظوم بعضه 

ّ نظریته تهتم بالمعنى واللفظ على حد سواء إضافة إلى اهتمامه 1"تفقاو  والملاحظ أن
  .والسیاقبالتواصل 

لى وجود لتفسیر ظاهرتي الفصل والوصل بالنظر إوقد اعتمد الجرجاني على الدلالة 
وتحدث عن الربط الإحالي  .ى الدلالةلإالشكل من عدم وجودها، أي انطلق  أوأداة ربط 

ها بأداة إلى معرفة وتتعدّى ذلك إلى الربط بین نكرة تتجاوز تحویل ال التعریف حیث یرى أنّ
 التالي المثالبجاء  ا تذكر بشيء سابق، وقدنأ حیث بالضمیر من حالةالإیماثل الجمل ربطا 

  :البواب لابن

ن قتل  ٕ َ  هوىالوا جلُ إنّ ف              جلاً ر ّ   2ي ذلك الر

ّ والتعریف في قوله  الإشارةأنظر إلى "وما یثبت عنایة الجرجاني قوله   3"ى ذلك الرجلفإن
  .سابقواتساق النص كونه یمیل على  فتعریف الرجل یؤدي دورا خاصا في الربط

وموضحا یاها خفا رحاشا" الذي"لا خامسا باسم الموصول صوقد عقد الجرجاني ف
بین ما تقدم ذكره وما یراد من في الربط  أهمیةلاسم الموصول من لفوائدها ویعرف ما 

لربط بین ل" الذي"وقد جاء الاسم الموصول  .المتكلم أن یعلم به، أو یضمه إلى سبق العلم به
ه على معنى الوهم والتقدیر وأ الذي أبوه منطلق فهذا) مررت بزید(الجملتین  ن یصوره في كلّ

ّ یجریه مجرى ما عهد وعلم   .خاطره شیئا لم یره ولم یعلمه، ثم

                                       

  .             85لجرجاني، ص دلائل الإعجاز، ا -1
  .                       91، ص المرجع نفسه -2
 91ص  ،نفسهرجع الم -  3
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ه " الذي"من ولیس شيء أغلب على هذا الضرب الموهوم  كثیرا على أنّك یجيء فإنّ
ّ تعبر عنه شیئا  تقدر   )الطویل(: ومثال ذلك قوله" الذيب"في وهمك، ثم

ة ّ ّ جی***أخوك الذي إن تدعه لملم ن تغضب إلى الس ٕ   یف یغضببك، وا

امع على ما بعث  وأحلتفهذا ونحوه على أنّك قدرت إنسانا هذه صفته وهذا شأنه،  السّ
خوة هو الأ، دون أن یكون قد عرف رجلا بهذه الصفة، فأعلمته أن المستحق لاسم الوهمفي 

ة ی: نّك قلترفه حتى كأذلك الذي ع ّ   1".بكجأخوك زید الذي عرفت أنّك إن تدعه إلى ملم

ه یتحقق على مستویات مختلفة ولعلّ شكوللربط أهمیة بالغة في ت یل النص ولكنّ
اد كثیر من صور ملاعت الشكلیةالربط  أدواتللربط في اللغة العربیة هو  الأول الأساس
  .جملیة جاءت في كتب النحاة العرب علیها وهي عبارة عن روابط الأخرىالربط 

   :الروابط عند المحدثین-3-2
بدراستها ضمن مباحث  ىعن قسم: لروابط إلى قسمینلم نظرة المحدثین سیویمكن تق
  .م آخر تناولها ضمن مباحث لسانیات النصسنحو الجملة، وق

ل ّ   : القسم الأو

 الشرحماء لها، مع نوع من معالجة القدكعالج العلماء الذین یمثلون هذا القسم الروابط 
ر في هذه المعال ّ ّ بعضهم طو برز من أضفى علیها الصبغة العلمیة، وأو جة والتحلیل غیر أن

  : یمثل هؤلاء

  

  
                                       

  .185 -184ص  ،دلائل الإعجاز، الجرجاني -1
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 : تمام حسان

ام حسان بنظریة النظم للجرجاني فحاول ّ ، ولكن بنظرة وبعثها من جدید قراءتها تأثر تم
" تضافر القرائن"ومبادئها، تمثلت في نظریة علمیة وظیفیة تجعل منها نظرة كاملة لها أسسها 

لربط من القرائن اللفظیة وقد خرج من اق اللفظیة والمعنویة، وعدّ قرینة علیحیث ذكر قرائن الت
ّ  مصطفى حمیدةرحم هذه النظریة نظریة الارتباط والربط لدى  ق بین الربط والارتباط حیث فر

یة كالإسناد والتعدیة، والإضافة، وعلاقات لارتباط في تركیب الجملة العرباوتناول علاقات 
ّ بعضهم قد درس الروابط اللغویة ضمن 1الربط في تركیب الجملة العربیة بحاث أونجد أن

 :لى العدید منها نذكر منهمإمستقلة بعضها تناول أدوات رابطة محددة والبعض الآخر تطرق 

 : شرف الدین علي الراجحي

الفاءات " اءات في النحو العربي والقرآن الكریمالف"تناول في دراسته الموسومة بـ 
  2".ة والفاء حرف الجوابئنافیووظیفتها في النظم العربي ومنها الفاء العاطفة والفاء الاست

 : حسین رفعت حسین

عبارة عن " الموقعیة في النحو العربي"الكتاب المسمى في جاءت دراسته للروابط 
حیث أفرد فصلا بعنوان " تمام حسان" هلأستاذ" نالقرائ تضافر"دراسة سیاقیة وفق نظریة 

الربط إلى نوعین ملفوظة وملحوظة شارحا لها  وسائلفقسم " الموقعیة في ضوء قرینة الربط"
ن الكریم، فابتدأ بالربط بالأداة كالربط بالأدوات الداخلة على الجمل هدا بنصوص القرآمستش

ضافة إلى الجمل، الحروف ثم تطرق إلى واو الحال، حروف العطف، الظروف الم

                                       

  .202-195ص  نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، مصطفى حمیدة، -1
لدین علي الراجحي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، دط، الفاءات في النحو العربي والقرآن الكریم، شرف ا -2
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ه الأصل في الربط : كالربط بـ الإحالةبثم تطرق إلى الربط ....المصدریة إعادة اللفظ الذي عدّ
وهي دراسة  1اللفظ الواصف، ،ریفعالضمیر، اسم الإشارة، الاسم الموصول، أل الت، بالإحالة

  ".تمام حسان"ثال وظیفیة حیث مزجت بین ما جاء به القدماء وما جاء به المحدثین من أم

 : عبد القادر الفاسي الفهري

من منظور نظریة الربط العاملي عند ) اللسانیات واللغة العربیة(كتابه " الفهري"ف ألّ 
ّ حول زت تشومسكي التي تركّ    2.بط في إطار نحو الجملةالر

  : القسم الثاني

ظروا إلى ي النص، حیث نیأبرز من یمثل هذا القسم من یمكن الاصطلاح علیهم بلسان
الروابط في اللغة العربیة باعتبارها الأساس الأول في علم اللغة النصي، إذ بواسطتها یتم 
ا یحقق الاتساق العام، وقد تأثر بعضهم بالنظریات  ّ التوصل إلى التماسك الكلي للنص مم

  : ونذكر منهمالنص العربیة المتعددة في لسانیات 

 : نادز الأزهر ال

ّ "اهتم  ها العنصر الأهم في تكوین  الشكلیةبالروابط ) نسیج النص(به في كتا" نادالز وعدّ
ُ نالنص و  ا الربط بالأداة فیوجد بین الجمل : فصل في كیفیة الربط بالأداة عندما قالجده ی ّ أم

ّ حضور أداة الربط مشروط بالخلاف بین الجملتین  القطعتین المتصلتین أو  وأكما أن
  : ددا من الوجوه كما یليجمع عیالمتباعدتین، ومصطلح الخلاف 

                                       

- 265، ص 2005، 1الموقعیة في النحو العربي، حسین رفعت حسین، عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة، ط -1
300.  

دار توبقال للنشر، الدار البیضاء،  عبد القادر الفاسي الفهري،نماذج تركیبیة ودلالیة،  اللسانیات واللغة العربیة: ینظر-2
  .42- 35، ص 1985المغرب، دط، 
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اللتان ) ثم(و  )الفاء(وتدخل في هذا الصنف بعض أحرف العطف كـ  :تعاقب في الذكر _1
ّ الثاني یعقب  ویرتبط به ارتباطا ترتیبیا تعاقبیا مع اختلاف في الزمن الفاصل  الأولتفیدان أن

ّ ) الفاء(إذ  الأسلوبینبین  ّ (ا تفید الترتیب والتعقیب دون مهلة زمنیة أم تفید الترتیب ) ثم
 .والتعقیب مع وجود مهلة زمنیة

ْ : الشرط نحو أدواتل تحته في العربیة دخوی :تعاقب على أساس السببیة _2 تخرج  إن
ثال مرتبط بسببیة الخروج التي رج، فالخروج الذي یفترض أن یقع من المتكلم في هذا المأخ
 .ع من المخاطب في المثالیق

: فقولك الجرویدخل تحته أحرف  :عنصر إخباري جدید إضافة أساستعاقب على  _3
ى المسل كان مفترضا أن تضیف ) في(ون صلاتهم في المسجد، فإضافتك الحرف مصلّ

  جدیدا إخباریاعنصرا 

  1)أو(یدخل تحته الحرف العاطف : التردید والذكر أساستعاقب على  _4 

 : محمد خطابي

 ةدراس" نص، مدخل في انسجام الخطابلسانیات ال"بـ " الموسوم" هكتابیمكن اعتبار 
  : متكاملة في النص بما في ذلك روابطه المختلفة، حیث قسمها إلى قسمین

، الضمیربالضمیر، اسم الإشارة، أل المشبهة : في النص مثل الإحالةمهمتها  :روابط إحالیة
  .الخ...أدوات المقارنة، اللفظ المكرر، بعض الظروف الزمانیة والمكانیة وأل العهدیة،

مهمتها وصل أجزاء النص ونسج تراكیبه، وهي كثیرة لا یمكن حصرها  :إحالیةلا روابط 
ها تخضع للزیادة كمظهر من مظاهر التطور  بسهولة  أدوات: لياللغوي، ویدخل فیها ما یلأنّ

                                       

  .145الروابط الإحالیة ودورها في اتساق وانسجام أحادیث الأربعین النوویة، عادل رماش، ص  -1
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القسم، أدوات النفي، أدوات النداء، أدوات  أدواتأدوات التوكید ومنها  وجوابه، الشرط
حروف التسویف، التوابع  ،أدوات العطف، أدوات الجر، نواصب وجوازم المضارع، الاستفهام

  .الخ... ، النواسخ)التوكید، البدل، النحت"(

ّ لها مواقع یجب  بحسب وظائفها  التزامهاللأدوات في اللغة العربیة أهمیة كبیرة كما أن
شرط الجازمة وأدوات ال ،ونواصب وجوازم المضارع ،فمنها ما له الصدارة كحروف الجر

كم و س جنالتنبیه، ولا النافیة لل وأحرفولام الابتداء، وألف الاستفهام،  ،وغیر الجازمة
ّ  الخبریة ن ٕ ّ (النافیة و) ما( بمنزلةمولاتها، وما النافیة، ربّ التي عمو  والاستفهامیة وا المؤكدة ) إن

والحروف التي لها صدور الكلام عاملة أو غیر عاملة لا یجوز أن یقدم ما بعدها بل ما "
م علیها ما عملت فیه ولا یجوز "  1،"قبلها یفرق بینها  أنفمن ذلك حروف لا یجوز أن یقدّ

اللفظتین  أوجملتین ومنها ما له التوسط إذا كان له دور الربط بین ال2،"وبین ما تعمل فیه
ُ كحروف العطف، فكلّ أداة في اللغة الفصحى تحتفظ برتبة خاصة وتعد قرینة لفظیة  عین ت

  3".بالأداةعلى تحدید المعنى المقصود 

ا وظیفة الأداة في الربط ناشئة من تلخیصها لمعنى نحوي كالعطف، والشرط، " ّ أم
اسك النص لما تلعبه من دور في تضام في تم الأدواتوتفید  4"والاستثناء وغیرها من المعاني

ّ بعض ، كأن العناصر اللغویةمنها لیس له مدخول إلاّ على نوع واحد من  امفرداته، ذلك أن
یكون الاسم كحروف الجر، أو أن یكون الفعل فقط كحروف النصب أو الجزم، فإذا كان 

ا "فالأداة  ،مي اختصاصالأمر كذلك س ّ لمات لا تتعداه تدخل على نوع معیّن من الك أنإم

                                       

  .234، ص 2الأصول في النحو، ابن السراج، ج -1
  .230ص ، لمرجع نفسها -2
  .146م أحادیث الأربعین نوویة، عادل رماش، ص الروابط الإحالیة ودورها في اتساق وانسجا -3
  .196نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، مصطفى حمیدة، ص  -4
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 ّ ى مختصة كاختصاص أن ّ واختصاص  الأسماءبالدخول على  وأخواتهاإلى غیره فتسم
كلمات حروف لا تختص بالدخول على أي نوع من ال وهناك 1"أیضاحروف الجر بذلك 

ها لا تعمل ویبقى دخولها علیها عاما، إ ذ بعض الحروف تتصل بنوع واحد من الكلمات لكنّ
لا یتصلان إلاّ بالفعل ،ف فهي لا تتصل إلاّ بالاسم والسین وسو  "أل"ف فیه مثل أداة التعری

كل ما لزم شیئا وهو "لان كجزء من كل وهو الذي یمنع عملها  هاأنذلك  وعلة المضارع،
  .2"ره غالباخارج عن حقیقته أثر فیه وغیّ 

ن ٕ  وكل هذه الحروف جاءت سابقة لما دخلت علیه إذ لا یجوز لها أن تتأخر علیه، وا
ا واهتزازا وضیّع المعنى عند المتلقي، فهذه الرتبة هي التي راقبها، شاز تأخرت لوجدنا اللغة ن

ما تشیر إلى اتساق التركیب وانسجام المعاني   .التركیب اللغوي إنّ

بصور جدیدة للروابط "ن بالروابط الواردة عن نحاتنا، بل جاءوا و ولم یكتف النصی
وهي عبارة عن عبارات رابطة بین الجمل وعناصرها داخل النص سمیت بالروابط النصیة، 

ومن جهة ...من جهة(وبین الفقرات، أضیفت للروابط الواردة من النحاة العرب مثل عبارات 
: وسمیت باصطلاحات عدیدة منها...) بسبب ،بالإضافة إلى ذلك، أخرى، في النهایة

ّ هذه  3"...الروابط الاستنتاجیة، السببیة، الإضافیة، الصور للروابط النحویة والبلاغیة غیر أن
ّ هذه الأخیرة تقوم على التنظیم النحوي لالمحها ولا نقف علیها في النصوص القرآنیة نلا  ن

كما او القدیم، وكتب التراث النحوي تمثل عینیة دالة لما جاء علیه الربط في اللغة العربیة، 
  .صورته بعامة

                                       

  .896، ص 1البیان في روائع القرآن، تمام حسان، ج -1
یة، بیروت، عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلم :تح، )ه626ت (مفتاح العلوم، أبو یعقوب یوسف محمد السكاكي،  -  2

 .242، ص 2000، 1لبنان، ط
محمد عرباوي، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دور الروابط في اتساق انسجام الحدیث القدسي،  - 3

 70، ص 2010-2011
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ما والمجال لا یتسع لتناول جمیع الروابط اللف نّ ٕ كاللفظ (بالإحالیة منها  نكتفيظیة وا
تي ارتكزت علیها والّ ) التعریف "أل"المكرر، الضمیر، اسم الإشارة، الاسم الموصول، و

النصوص القرآنیة في بناء اتساقها وانسجامها بشكل واضح، فتناول كل جزء بالتحقیق 
حصاء شواهده في سورة القصص ثم إلحاقها بالتفصیل والتحلیل على  ٕ نیة الإفادة خیر من وا

رها في اتساق القصص و تناول الكثیر بطریق العموم والسطحیة، وهذا قصد الوقوف على ود
  .القرآني
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  ة ـــــالــالإح -ثالثا
  :الإحالة مفهوم -1

جاء في لسان العرب المحال من الكلام، ما عدل عن وجهه، وحوله وجعله : لغة -1-1
 ُ الكلام أحیله إحالة  ویقال أحلتَ ...كثیر محال الكلام محوالٌ  ، ورجلٌ حالٍ محالا، وأحال أتى بم

وال كل والحِ ...المحال لغیر شيء: ابن شمیل عن الخلیل بن أحمد انه قال ىإذا فسدته، ورو 
جل یحُ ...شيء حال بین اثنین ّ إلى مكان  حالَ : من موضع إلى موضع، الجوهري ولُ حال الر

الجوهري حال إلى مكان آخر أي ، إلى موضعمن موضع  لَ ، تحوَّ آخر أي یحولُ 
  1...".تحول

دت التعریفات لمصطلح الإحالة وسنحاول عرض بعض هذه المفاهیم : اصطلاحا -1-2 تعدّ
  .للوصول إلى تركیب یجمع بینهم

ف  ّ ها Murfly میرفيعر تركیب لغوي یشیر إلى جزء ما ذكر صراحة أو : "الإحالة بأنّ
م یو  2.ضمنا في النّص الذي سبقه  القائمةفیقول هي العلاقة  للإحالةتعریفا  سعید بحیريقدّ

وتقوم " صیغ الإحالة"وضمائر یطلق علیها " عنصر علاقة"بین عنصر لغوي یطلق علیه 
فمن خلال تعریف سعید  3"المكونات الاسمیة بوظیفة عناصر العلاقة أو المفسر العائد إلیه

شاري تربط المكون الأول وهو العنصر الإتي هي تلك العلاقة ال الإحالة بحیري یتضح لنا أن
ا أن یكون ضمیرا  ّ یؤدي بالضرورة  اتكرار  إشارة أواسم  أووالثاني العائد أو الإحالي وهو إم

  .أجزائه وتلاحمإلى تماسك النص 

                                       

  .لسان العرب، ابن منظور، مادة حول -1
 takatub, ahla: قال إلكترونيم ،أنس بن محمود الفجال ،معنى الإحالة في اصطلاح علماء لسانیات النّص -2

mantoch.com/t745-topic  
  67، ص 2005، 1دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة، سعید بحیري، مكتبة الآداب، ط -3
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لیست شیئا یقوم به : "هيیقول ف احمد عفیفيعند ونجد تعریفا أكثر شمولا للإحالة 
 ّ  الإحالةففي  1"ا باستعماله تعبیرا معینایحیل علیه شخص م أنن ها شيء یمكتعبیر ما، ولكن
ي ذكره لكن أتسی تقدم أوالمتكلم على أن حدثا أو شیئا ما ارتبط بشيء آخر  أویشیر الكاتب 

 الإشارةلن یذكره الكاتب في هذا الموقف بل یعبر عنه بلفظ مبهم الدلالة مثل الضمیر اسم 
  .الموصول دون ذكره أو

  : ةـلإحالأنواع ا-2

الإحالة خاصیة تمتلكها كل اللغات الطبیعیة فالعناصر المحیلة لا تكتفي بذاتها في 
تنقسم الإحالة إلى نوعین رئیسیین الإحالة المقامیة والإحالة النصیة وتتفرع الثانیة "تأویلها 

حالة بعدیة ٕ   2"إلى إحالة قبلیة وا

                                 

              

  
  
  

                                                                                                                                       

                                       

  .116أحمد عفیفي، ص  ،نحو النّص اتجاه جدید في الدرس النحوي -1
، 1991لنص، المركز الثقافي العربي، بیروت والدار البیضاء، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، لسانیات ا -2

  .17ص 

 الإحالة

  )المقامیة(
  إحالة خارج النص

  

  )النّصیة(
 النص إحالة داخل

  )إلى لاحق(         )إلى ما سبق(
 بعدیة                 قبلیة 
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  :حالة الداخلیةالإ-2-1
إذا كانت نصیة " الإحالة أدواتوهي الإحالة النصیة تركز على العلاقات التي تتم بین 

ها یمكن أن تحیل إلى السابق أو اللاحق   : ى قسمینوهي تنقسم إل1،"فإنّ

 إبراهیم الفقيإذا كانت تحیل إلى عنصر سابق، یعرفها سابقة إحالة  وهي :إحالة قبلیة •
في  سابقةعبارة أخرى  أولمة أو عبارة تشیر على كلمة أخرى استعمال ك: "بأنها

هي الإشارة إلى ما سبق من ناحیة : "ویضیف عن وظائفها قائلا2"النّص أو المحادثة
ّ  أوضمیر أو بالتكرار أو بالتوابع الالتعویض عنه ب بالحذف من ناحیة أخرى ومن ثم

  3".ثةأخرى ثال ة،حیفي تحقیق التماسك النّصي من ناسهام الا
 إبراهیم الفقية إذا كانت تحیل إلى عنصر لاحق یعرفها وهي إحالة لاحق :إحالة بعدیة •

لمة أخرى سوف تستعمل لاحقا في عبارة تشیر إلى ك هي استعمال الكلمة أو: "بقوله
  4".نص أو المحادثةال

  : الإحالة الخارجیة -2-2
طب إلى شيء أو شخص ذلك النوع الذي یوجه المخا"ة فهي وتعرف بالإحالة المقامی

  5".في العالم الخارجي حیث تسهم في خلق النّص باعتبارها تربط اللغة بسیاق المقام

                                       

  .17ص ، نسجام الخطاب، محمد خطابيمدخل إلى ا -1
  .165، ص 1علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، إبراهیم الفقي، ج -2
  39المرجع نفسه، ص -3
  .39ص  .المرجع نفسه-4
- 2017دراسة في الأدوات والمستویات رسالة دكتوراه، السنة الجامعیة الانسجام في النّص القرآني، عزوز ختیم،  -5

2018.  
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نادویذكر  ها الأزهر الزّ إحالة : "في حده للإحالة المقامیة إلى ما هو خارج اللغة بأنّ
أن یشیر ویمكن ...عنصر لغوي على عنصر إشاري غیر لغوي موجود في المقام الخارجي

ذ یمثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقلا إي إلى المقام ذاته في تفاصیله أو مجمله غو عنصر ل
  .صاحبهات كأن یحمل ضمیر المتكلم أنا على ذ1"بنفسه

  : ةـأدوات الإحال -3
ها  أحمد عفیفيیعرفها  التي نعتمد علیها لتحدید المحال إلیه داخل  الألفاظتلك "بأنّ

ها الأدوات التي تعتمد  ن ویولوبراأدوات، فقد قال  النّص أو خارجه وأطلق علیها البعض بأنّ
جاراند بو دي  وأشارفي فهمنا لها لا على معناها الخاص بل على إسنادها إلى شيء آخر 

ها  ناد سماها العناصر الإحالیة الألفاظإلى أنّ ّ ا الز ّ التكرار، الضمائر، : وهي 2".الكنائیة، أم
والاسماء الموصولة، والتي سنتطرق الیها بالتفصیل مع التعریف، أسماء الإشارة " لا"المحدد 

  .   التطبیق في الفصل الموالي

  

  

  

  

  

  

                                       

، 1نسیج النّص، الأزهر الزناد، بحث في ماي كون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط -1
1993.  

  .21نحو النص، أحمد عفیفي، ص  -2
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  : الاتساق النصي وأدواته -رابعا

  : مفهوم الاتساق -1

ْ : "لابن منظورجاء في لسان العرب  : لغة-1-1 َ تاتسقت الإبل واس َ : ،تْ وسق ، ...تْ اجتمع
 َ ُ والطریق ی قِ  ":لیتقدم وفي التنزی يأ ویتسق أتسق الشَّفَ ُ بِ م َ أُقْسِ ا ) 16(فَلا َ م َ لِ و ْ اللَّی

 َ ق َ س َ َ  (17) و ق َ ا اتَّس ذَ رِ إِ َ م قَ الْ َ امتلاؤه واجتماعه : واتساق القمر). 18-16الانشقاق ( "(18) و
َ ...عشر وأربعواستواءه لیلة ثلاث عشر  َ ، والو ُ س ، والوسیقة ...ضم الشيء إلى الشيء،  ق

ّ طاردها یجمعنها ولا یدعها تنتشر علیه الإبل یطردها الشلال وسمیت وسیقة لأالقطیع من  ن
  1.الانتظامفیلحقها الطلب فیردها والاتساق 

ا في القاموس المحیط ّ َ : "أم َ و َ س ُ ق َ  ه َ ی ُ س ُ ق ُ  ه ، طرده، "وما وسق واللیلوحمله ومنه  جمعه
  2.بل اجتمعت واتّسق انتظمقت الإسستو س، وامن النا كالرفقةومنه الوسیقة وهي الإبل 

كبیرا من علماء النّص بدایة  النصي اهتمامانال مصطلح الاتساق  :لاحااصط-1-2
جموعة من العلماء والباحثین یان أدواته، ونجد عدة تعریفات لممفهومه، ومرورا بب حیتوضب

  :ومن بینهم
ّ : "یعرفه فیقول أحمد عفیفي ه معیار یهتم بظاهر الن ص ودراسة الوسائل التي تحقق بها أنّ

خاصیة الاستمرار اللفظي، وهو یترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحیة على 
ّ الاتساق ظاهرة لغویة ومن )3("صورة وقائع یؤدي السابق منها إلى اللاحق یتبین من هنا أن

  .لتماسكه ةكلیة المحققالشخلاله یتحقق الترابط الشامل للنص وذلك من خلال الروابط 

                                       

  ).مادة وسق(، 4837-4836، ص 55، ج 6لسان العرب، ابن منظور، مج -1
  .418، مادة وسق، ص 3القاموس المحیط، الفیروز أبادي، مج -2
  .14نحو الصرف اتجاه جدید في الدرس النحوي، أحمد عفیفي، ص  -3
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ه یحیل إلى " هالیداي ورقیة حسنویعرفه كل من  ّ مفهوم الاتساق مفهوم دلالي، إنّ أن
فقد حصر الباحثین الاتساق في 1"العلاقات المعنویة القائمة داخل النّص التي تحدده كنص

ا  ّ جعل الاتساق في المستوى الدلالي فهو یتم في  محمد خطابيالمستوى الدلالي فقط، أم
  2:وهذا ما وضحه من خلال المخطط التالي أخرى كالنحو والمعجم،تویات مس

  )النظام الدلالي(المعاني     

  ) النظام النحوي، المعجمي، النحو والمفردات(الكلمات             

  )النظام الصوتي والكتابة(الأصوات            

   :أدوات الاتساق-2

  : Référence الإحالة-2-1

 ّ ّ تعر هي تعني العملیة التي والمسمیات ف الأشیاءها علاقة قائمة بین ف في مجملها أن
حیل اللفظة المستعملة على لفظة متقدمة علیها، فالعناصر المحیلة كیفما كان بمقتضاها ت

استخدام الضمیر لیعود على اسم  الإحالةوصور  .ها لا تكتفي بذاتها من حیث التأویلنوع
: وهذا بالاعتماد على عناصر إحالیة مثل 3 "نفسه لاحق له بدلا من تكرار الاسم أوسابق 

  .ةنالمقار  وأدواتالإشارة  وأسماءالضمائر 

                                       

  .151-150لسانیات النص، محمد خطابي، ص  -1
  .15ص ، المرجع نفسه -2
مان بوقرة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النّص، وتحلیل الخطاب، نع -3

  .81م، ص 2009-ه1429، 1العبدلي، ط



 مفاھیم نظریة:                                                                               الفصل الأول
 

61 
 

تعتبر الإحالة علاقة دلالیة ومن ثم لا تخضع لقیود نحویة : "ونجد محمد خطابي یقول
ها تخضع لقید دلالي، وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالیة بین العنصر المحیل  إلاّ أنّ

   1 ".إلیهوالعنصر المحال 

یمكن فهم  بحیث لا إلیهمحال  آخروذلك أن العنصر المحال یعتمد على عنصر 
ّ العناصر المحالة لا تمتلك دلالة مستقلة عن بالعودة إلى ما یحیل علیه وذلك لأإلاّ  الأول ن

  .أخرىغیرها بل هي تابعة دلالتها إلى عناصر 

  : أنواع الإحالة -أ
حالةإحالة مقامیة : نإلى نوعین رئیسیی الإحالةتنقسم  ٕ بدورها  الأخیرةنصیة، وهذه  وا

حالة تتفرع إلى إحالة بعدیة  ٕ    . مقامیة وقد تم التفصیل فیها سابقاوا

  : أدوات الإحالة - ب

وهي  الإحالةلا تكاد تخلو لغة من اللغات الطبیعیة على عناصر معینة لها خاصیة 
ناد والموصولات ویعرفها  الإشاریات ،الضمائر لا تملك دلالة  الألفاظهي قسم من : "لهبقو الزّ

مستقلة بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، فشرط 
مذكور  بق ذكره في مقام وبین ما هوتقوم على مبدأ التماثل بین ما س وجودها النّص، وهي
  2"بعد ذلك في مقام آخر

ى جانب الضمائر والإشارة المقارنة إل "الیدايه"و رقیة حسن"ان الباحث أضافوقد 
  : ساق وقد صنفا المقارنة إلى صنفینوسائل الاتواعتبروها إحدى 

  .یتفرع منها التطابق، التشابه، الاختلاف :عامة"
                                       

  .118ص ، محمد خطابيلسانیات النص،  -1
ناد، ص  -2 ّ   .118نسیج النّص، الأزهر الز
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  1".تتفرع إلى كمیة، كیفیة :خاصة

  Substitution: البدالاست -2-2
" ّ فهو  2 "عنصر آخرر في النّص بنه تعویض عنصإص، الاستدلال عملیة تتم داخل الن

أو  النحوي والمعجمي بین كلماتصورة من صور الترابط النّصي التي تتم في المستوى 
عبارات من النّص، ویستخلص من كونه عملیة داخل النص فمعظم حالات الاستبدال في 

  .أي هناك علاقة بین عنصر متقدم وعنصر متأخر 3"النص قبلیة

  4:ینقسم الاستبدال إلى ثلاثة أنواع

 :Nominal Substution: ستبدال اسميا

  ).آخر، آخرون، نفس(م استخدام عناصر لغویة اسمیة مثل ویت

تَا  : "ل في قوله تعالىمثا تَقَ نِ الْ ْ تَی ئَ ةٌ فِي فِ َ ْ آی م كُ انَ لَ ْ كَ د ۖ قَ یلِ اللَّهِ  ◌ بِ َ اتِلُ فِي س ةٌ تُقَ ئَ فِ
 َ ع َ الْ أْي َ ْ ر م هِ ْ ی لَ ثْ م مِّ ُ نَه ْ و َ ر َ ةٌ ی َ افِر َىٰ كَ ر أُخْ َ نِ و ْ ۚ ی ◌  ُ اء َشَ ن ی َ هِِ م ر ْ نَص یِّدُ بِ ؤَ ُ اللَّهُ ی َ ۗ و ةً  ◌ َ ر ْ ب عِ لِكَ لَ ٰ نَّ فِي ذَ إِ

ارِ  َ ْص َب ْ ي الأ ُولِ   ).13مران عسورة آل ( ". لأِّ

أي وفئة كافرة وتم الاستدلال على ذلك من النّص  اخرى بكلمة فئةفقد تم استبدال كلمة 
  .القرآني نفسه

  

  
                                       

  .19لسانیات النّص، محمد خطابي، ص  -1
   .123نحو النّص، أحمد عفیفي، ص  -2
   .19ص  ،محمد خطابيلسانیات النّص،  -3
  .124، ص يأحمد عفیفنحو النّص،  -4
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 VEREB Substitution: استبدال فعلي

  : مثل)یفعل(ویمثله استخدام الفعل 

 ّ الكلمة ) یفعل(كل طالب مكافح  أن طالب المكافح ینال حقه؟ أظنال هل تظن أن
  ).ینال حقه(فعلیة استبدلت بكلام كان المفروض أن یحل محلها وهو ) یفعل(

 Causal Substitution: استبدال قولي

ّ : "مثل قوله تعالى) ذلك، لا(باستخدام  ا نبغي فارتدا على آثارهما قال ذلك ما كن
  ).64سورة الكهف ( ."قصصا

...". ینا إلى الصخرةو إذ أ أرأیت"السابقة علیها مباشرة  جاءت بدلا من الآیة "ذلك" ةوكلم
  .النصي بین الآیة الكریمة هذا الاستبدال عاملا على التماسك فكان). 63الآیة (

  Ellipses: الحذف-2-3
ّ العنصعلاقة تتم داخل النّص  الحذف  ر المحذوف موجود في النّص السابق،لأن
قي في بناء الجملة بعد الحذف مغذیا في الدلالة كافیة في أداء لباإلاّ إذا كان ا"وبذلك لا یتم 

وقد تحذف أحد العناصر من التركیب عند استخدامها بسبب وجود قرائن معنویة أو 1"المعنى
  .ثر دلالیایكون ذا معنى وأ أنه مقامیة توحي إلیه وتدل علیه كما یشترط في حذف
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  :الحذف أنواع-أ

  :لقد قسم كل من رقیة حسن وهالیداي الحذف إلى ثلاثة أنواع

   NOMINAL Ellipsesالحذف الاسمي -1
سیارة ستشتري؟ هذه هي  أيویقصد به حذف اسم داخل المركب الاسمي مثل 

ارةهذه أي  ،الأفضل یّ ّ   .الس

  VERBEL Ellipses: الحذف الفعلي-2
ّ المحذوف یكون عنصرا فعلیا مثل ماذا كنت تنوي؟ السفر الذي یمتعنا برؤیة  أي أن

  .أنوي السفر: مشاهدة جدیدة والتقدیر

  Causal Ellipsesالحذف داخل ما یشبه الجملة -3
  .جنیهات خمسجنیهات، والتقدیر ثمن هذا القمیص  خمسكم ثمن القمیص؟ : مثل

   Conjonctionالوصل -2-4

ه  رقیة حسنویداي هالیعرف  تحدید للطریقة التي یترابط بها اللاحق مع "الوصل بأنّ
ّ النص یتكون من مجموعة من الجمل والعبارات المتتالیة 1"السابق بشكل منظم ومعنى هذا أن
ا یحقق تماسكه والمرتبطة ببعضها ّ   .بعناصر رابطة ومتنوعة تصل بین أجزاء النّص مم

ویة مثل علامات العطف والوصل والفصل مؤشرات لغ"ویعمل الوصل من خلال 
وأدوات التعریف والأسماء الموصولة والزمان والمكان وغیر  الإشارةوالترقیم وكذلك أسماء 

                                       

  .23محمد خطابي، ص لسانیات النّص،  -1
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ذلك من العناصر الرابطة التي تقوم بوظیفة إبراز العلاقات السببیة بین العناصر المكونة 
  .تماسك النصيما یساهم بشكل مباشر وكبیر في ال 1".للنص في مستواه الخطي

  :الوصل أنواع -أ
إضافي،  2:إلى أربعة أنواع وهيالوصل " وهالیداي" رقیة حسن"لقد قسم الباحثان 

  .عكسي، سببي، زمني

بط بالوصل الإضافي بالاعتماد على الأداتین  :الوصل الإضافي ّ وهناك " أو" و" الواو"ویتم الر
  .في الربط التماثل الدلالي المتحقق: علاقة أخرى تندرج ضمنه مثل

، غیر أن لك: وتتم بتعابیر مثل3"على عكس ما هو متوقع"الذي یعني  :الوصل العكسي نّ
: ویعبر بعناصر مثل أكثروهو إدراك العلاقة المنطقیة بین جملتین أو  :الوصل السببي

وهذه العلاقة هي السببیة  .الخ... بالتالي، لهذا السبب، إذا من أجل هذا، بسبب ذلك
  .والنتیجة

وهو علاقة بین أطروحتي جملتین "خر نوع من أنواع الوصل، آوهو  :وصل الزمنيال
والتي تمثلها في اللغة العربیة then "4متتابعتین زمنیا، وابسط تعبیر عن هذه العلاقة هو 

  ".ثم"حرف العطف 

                                       

  .123علم لغة النّص، المفاهیم والاتجاهات، سعید حسن بحیري، ص  -1
  .23محمد خطابي، ص لسانیات النّص،  -2
  .23، ص المرجع نفسه-3
  .24-23ص  المرجع نفسه،-4
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  : الاتساق المعجمي-2-5
ه مختلف عنه" حیث 1"ا جمیعایعد هذا النوع آخر مظهر من مظاهر اتساق النّص إلاّ أنّ

كالإحالة، الاستبدال، الحذف، (یتخذ هذا الأخیر وسائل أخرى غیر وسائل الاتساق النحوي 
  .المرادفة في النّص أوالكلمات المتشابهة  حددففیه تت) الوصل

  : ینقسم بدوره إلى قسمین: الاتساق المعجمي أنواع-أ

  ): إعادة اللفظ(التكرار -

وجود  أوي التي تتطلب إعادة عنصر معجمي، الاتساق المعجم أشكالشكل من  هو
في موضع لفظ الالتكراریة، تتمثل في تكرار  هذه الوسیلة الإحالةو 2.مرادف له أو شبه مرادف

  .اخر من النص او عدة مواضع

  : التضام-
ه توارد زوج من  محمد خطابيیعد التضام وسیلة من وسائل الاتساق النصي ویعرفه  بأنّ

تلك والمقصود بالعلاقات ذلك  أولقوة نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة الكلمات بالفعل أو با
  .بالید التضاد أو التنافر الموجود بین الكلمات أو حتى علاقة الجزء بالكل كعلاقة الإصبع

  

  

  

                                       

  .24، ص محمد خطابيلسانیات النّص،  -1
  .24ص ، المرجع نفسه -2
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  : وأشكالهاالقصة القرآنیة  -خامسا
 : القصة القرآنیة مفهوم -أ

معنى القصة هو التتبع والتقصي، وسرد تكاد تجمع المعاجم اللغویة على أن  :لغة-1-1
  .الدرامیة أثناء عملیة السرد الحكائي بالأحداثالمادي أم  بالأثر الأمرسواء تعلق  الحكایة،

فعل القاص القص : قال اللیث...الأثر إتباعالقص : "لابن منظورجاء في لسان العرب 
 ّ من الكلام ونحوه  ةالقصص، والقصة معروفة، ویقال في رأسه قصة یعني الجمل إذا قص

ین لك أحسن البیان، نبأي ) 03یوسف . ("نقص علیك أحسن القصص نحن": قوله تعالى
إذا اتبعت أثره شیئا بعد  الشيء ت، ویقال قصص...والقاص الذي یأتي القصة من نصها

یه: "قوله تعالىومنه شيء،  ّ والقصة ...أثرهأي تتبعي ). 11القصص . ("وقالت لأخته قص
ُ بره یقصُّ علیه خَ  وقصَّ  ،ر وهو القصصمعناها الخب ُ وقصصا أَ  قصاً  ه َ ورده َ ، والق َ ص للخبر  ص
ِ  بالفتح،المقصوص  َ والق َ ص عن  الزبیديولم یبتعد  1"بكسر القاف جمع القصة التي تكتب ص

ً ا قَ هقصَّ یقال أَ : "هذا المعنى في معجمه حیث یقول  فارتدا على آثرهما: "ا، وقوله تعالىص
ان الأثرعا أي رج) 64الكهف . ("قصصا : وقال بعضهم...عن الطریق الذي سلكاه یقصّ

القص البیان، والقصص الاسم، والقاص من یأتي بالقصة على وجهها كأنه تتبع معانیها 
ّ القصص لا...وألفاظها   2".وسوقه الكلام سوقابعد خبر را خبتباعه وقیل القاص من یقص

ة معا د بمعنى البیان في قوله ني، حیث ور وقد ورد معنى القصة في القرآن الكریم بعدّ
: وبمعنى المتابعة في قوله تعالى). 03یوسف ". (نحن نقص علیك أحسن القصص: "تعالى

                                       

، ص )قصص(، مادة 12، ج 2013لسان العرب، ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم، دار صادر، بیروت،  -1
122.  

 تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني أبو الفیض، دار الفكر للطباعة -2
  .433، ص 3، ج)ق ص ص(، مادة 1والنشر، بیروت، ط
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 قال یا بني لا: "وبمعنى الخبر في قوله تعالى). 11القصص . ("وقالت لأخته قصیه"
  ).05یوسف ( ".قصص رؤیاك على إخوتكت

  ).187البقرة ( ".كتب علیكم القصاص: "وجاءت بمعنى القطع والبتر في قوله تعالى

ّ القصة في اللغة  ومن خلال ما سبق ذكره من معان أوردتها المعاجم اللغویة تبین لنا أن
، وتأتي في المعاني التالیة مأخوذة ّ   .البیان، الخبر، تتبع الأثر: من القص

ج نعر قصة القرآنیة لا بأس أن للقبل الحدیث عن المعنى الاصطلاحي : اصطلاحا-1-2
  .على المعنى الاصطلاحي للقصة عموما

من الواقع، سلاسل تلتقي القصة سلسلة أو سلاسل : "القصة قائلا شوقي ضیفیعرف 
ما و فهي لیست نبذة  الأجزاءفیه بجزء من  ىقصصیا طویلا لا یكتف عملالتكون  نّ ٕ كبیر، كلّ ا

اض بالحیاة، واسع الرحاب والأفق، یتدفق القاص  ها نهر زاخر فیّ فیه كما یرید من غیر إنّ
ى وحدة الأحداث بینة واضحة، والقصة تسمو  انقطاع حتى یصل إلى نهایة القصة، وتتجلّ

ما تغلغلت في دراسة الإنسان وواقعه   1".كلّ

مجموعة من الأحداث المتسلسلة والمتتابعة، تعبر عن واقع معاش  بهذا المفهومفالقصة 
القصص معرفة : "بقوله أحمد الهاشميویعرفها أم متخیل ترتبط فیما بینها ارتباطا سردیا، 

، المأثورة الأحوالأحوال السابقین، وكانوا یعرفون ما كان علیه أسلافهم وبعض مجاوریهم من 
فضل أو كما قال عنها 2"سوس وحرب الفجاربامهم المشهورة كقصة الفیل، وحرب الوواقع أی
أو عددا  واحدة،ة، یتناول حادثة عن الحیاة أو قطاع معین من الحیا تعبیرللوسیلة " عباس

                                       

  .627، ص )ق ص ص(، مادة 8، ط2005القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، الفیروز أبادي،  -1
  .225، ص 1في النقد الأدبي، شوقي ضیف، دار الفكر، بیروت، ط - 2
  .225، ص 1إعجاز القرآن الكریم، فضل حسن عباس، دار الفكر، بیروت، ط -2
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فالقصة بهذا المفهوم تعدّ 1"من الحوادث بینهما ترابط سردي، ویجب أن تكون لها بدایة ونهایة
كلا متكاملا من الأحداث تنقل لنا واقع حیاة الأمم التي سبقتنا لنأخذ العبر منها وتجعلنا 

   .نعیشها بكل حركاتها وسكناتها

ا القصة القرآنیة فقد  ّ فها أم ّ ّ : "بقولهعبد الكریم الخطیب عر ث به لفظ القصص ما حد
، في مجال الرسالات السماویة، وما كان یقع في محیطها من ىالقرآن من أخبار القرون الأول

خبار عن الأمم السابقة، وتصویر  ٕ شاهد الصراع الأزلي مصراع قوى الحق ضد الباطل، وا
  .2"بین النور والظلام

فها  ّ هابأ ن عاشورمحمد الطاهر بوعر عن المخبر بها، الخبر عن حادثة غائبة : "نّ
ن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع فلیس ما في القرآ

هم ّ فالقصة عنده إخبار عن قصص الأمم السابقة، ولیس عن أحوال 2،"المسلمین مع عدو
س بقصة ومهما یكن من تعریف لی أحوال المسلمین في القرآن الكریم عن فما ذكر المسلمین،
وهي في  3،"إخبار عن أحوال الأمم الماضیة، والسنوات السابقة، والحوادث الواقعة"لها فهي 
الكلام حسن مشتمل على أحداث حقیقیة سابقة، ومتضمن على ما یهدي إلى الدین "كل هذا 

العظة –دیة فالهدف الأسمى من القصة القرآنیة على عكس القصة العا4،"ویرشد إلى الخیر
خبارها ٕ   .السابقةواقعیة للأمم  أحداثعن  وا

                                       

  .40، ص 1975، 2قصص القرآني في منطوقه مفهومه، عبد الكریم الخطیب، دار المعرفة، بیروت، طال -1
  .64، ص 1984الدار التونسیة، تونس، ، 1تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ج -2
اع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، ص  -3    .300مباحث في علوم القرآن، منّ
یة في القرآن الكریم، خلیفة حسین العسال، حولیة كلیة الشریعة والراسات الإسلامیة، العدد العاشر، التربیة الخلق -4

  532م، ص 1993/ ه1413
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جمالا فالقصة القرآنیة كلام معجز في نظمه ومعناه یعبر عن أحداث واقعیة  ٕ  وأخباروا
القرآن الكریم  وسائلوتعدّ القصة القرآنیة إحدى  والإرشادحقیقیة لأمم سابقة قصد الوعظ 

ه، وجاءت بأسلوب فني یتسم بقدر كبیر من لذا شغلت حیزا كبیرا فیثبیتها لإبلاغ الدعوة وت
  .الجدیة في الأسلوب

 : أنواع القصة القرآنیة -2

  : ثلاثة أنواعتتنوع القصة القرآنیة بحسب الغرض الذي تهدف إلیه، وقد قسمها العلماء إلى 

لالنوع الأ  ّ  علیهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، كقصة سیدنا آدم، والرسل الأنبیاءقصص  :و
 ٕ والمعجزات التي  قومهموالتي تضمنت أخبارهم مع  _علیهم السلام_ براهیم وغیرهمونوح وا

  .االله لهم وتأیید، وموقف أقوامهم منهم، أیدیهمأجراها االله عز وجلّ على 

  .ت في غابر الزمانبأشخاص صالحین وغیر صالحین، وقع قصص تتعلق :النوع الثاني

لیسوا "لأشخاص  كانت في غابر الزمان وهذا النوع من القصص القرآني یسرد لنا وقائع
ما هم ممن سلكوا طریق الحق، واتبعوا الأنبیاء والرسلبأنبیاء ولا رسل إ كقصة مریم علیها 1"نّ

حاربوا  وأصحاب الأخدود، وما روي عن أناسالسلام، وذو القرنین، وأصحاب الكهف، 
 ّ   .سل وتنكروا لدعوتهم كفرعون وهامان وقارونالر

م–صص تروي أحداثا وقعت في زمن الرسول ق :النوع الثالث ى االله علیه وسلّ كقصته -صلّ
حد في سورة آل عمران، وغزوة أكغزوة بدر و "مع أبي بكر في الغار، وما وقع في الغزوات 

  2".وغیر ذلك...حنین وتبوك في التوبة، وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب

                                       

، 14، ط2005فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي، مكتبة فهد الوطنیة، الریاض، دراسات في علوم القرآن الكریم،  -1
  .607ص 

  .301القطان، ص  مناعمباحث في علوم القرآن،  -2
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 : خصائص القصة القرآنیة-3

لكریم بخصائص لا نجدها في غیرها من القصص، ومن أبرز تتمیز القصة في القرآن ا
  : هذه الخصائص نجد ما یلي

ـا. أ  : نیة المصدرربّ

من عند االله سبحانه وتعالى، لا  يفهي وح"القصة القرآنیة ربانیة المصدر والمنبع، 
ّ االله حفظ كتابالقیامة، لأیأتیه الباطل ولا یتخلله النقص، وهي خاصیة مستمرة إلى یوم  ه ن

ا : "ل تعالىقا ید التحریفمن أن تمدّ إلیه  نّ ٕ لنا الذكر وا ّ ا نز   1)09الحجر ( ."حافظونل لهإنّ

ّ یأن یرتب القرآن الكریم ترت الإلهیةواقتضت الحكمة " زولي با آخر مختلفا عن الترتیب الن
 ّ ّ في نسق یت  ومرتبةمجموعة  ،نزل به ذيمني السم بالانسجام والشمول، مخالفا الترتیب الز

  2".االله تعالى، لتكون الدستور الخالد الذي ینظم حیاة الإنسان وعلاقته بخالقهرتیبا وقفیا من ت

 : الشمولیة. ب

ة جهات سواء من حیث الموضوع،  تتمیز القصة في القرآن الكریم بشمولیتها من عدّ
تشمل  ادات والآداب الاجتماعیة، أو السیاسیة وحتى الاقتصادیة، كمابوالعللعقائد كمعالجتها 

" ّ ّ الفرد والجماعة فالفرد متمثلا في شخصیة الد ه لیكون بیتبي، ومنهج إعداده وتر اعیة وهو الن

                                       

انالمبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني،  -1 ّ ، ص 2005، 1ط ،شاهر ذیب أبو شریخ، دار جریر، عم
20.  

  .45ختیم عزوز، ص دراسة في الأدوات والمستویات،  الانسجام في النص القرآني -2
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ا الجماعة  ّ أنموذجا صادقا في تطبیق منهج االله في نفسه، فیكون أهلا للاقتداء والإتباع، وأم
ّ آممن  فممثلة في   1".بي الكریمن بهذا الن

  : الواقعیة والصدق. ج

لكریم تتمیز بالواقعیة في أحداثها والصدق الذي لا یحتمل الكذب، القصة في القرآن ا
 لا یقص لمجرد الإمتاع الفني، بل هو"والبعد عن الخیال، فهي حقائق واقعیة فالقرآن الكریم 

ابِ : "قال تعالى كما َ ب َلْ ْ ي الأ ُولِ ةٌ لأِّ َ ر ْ ب ْ عِ م هِ صِ َ انَ فِي قَص ْ كَ د قَ ۗ لَ ◌  َ َىٰ و تَر فْ ُ ا ی یثً دِ َ َ ح ان ا كَ َ كِن م ٰ لَ
ونَ  نُ مِ ؤْ ُ مٍ ی ْ و ةً لِّقَ َ م ْ ح َ ر َ هُدًى و َ ءٍ و ْ یلَ كُلِّ شَي صِ تَفْ َ هِ و ْ ی دَ َ نَ ی ْ ی َ ي ب یقَ الَّذِ دِ ْ ه ) 111یونس ". (تَص إنّ

 ّ  تفصیل لدعوة الأنبیاء، ولواقع الشعوب والأقوام الذین أرسلت إلیهم الأنبیاء، ولكلّ شيء یهم
  2".وعبادته تعالى، وتوحیدهمعرفته، بمنهج االله وأسلوب تطبیقه  الإنسانیة

   : القصة القرآنیة هادفة الغرض. د

، قة والأخلاالقصة في القرآن الكریم من اجل معالجة هدف سام في الحیاة كالعقید تأتى
الموضوع أو الصورة  أهدافالحدث أجزاء تناسب  وایختار من القصة  "فاالله سبحانه وتعالى

رح القرآن الكریم بهذا الغرض والهدف من قصصه، وأحیانا یص3،"ة والاعتبارظومقاصدها للع
الخاصیة أن ترد  هذه وفي أحیان أخرى یترك للقارئ حریة استخراجه وقد كان من آثار

القصة الواحدة مكررة في مواضع شتى من القرآن الكریم، وهي في كل موضع من هذا 
خرى، وذلك حسب التكرار تحقق غرضا أو هدفا غیر الأهداف التي حققتها في المواضع الأ

فتارة تعرض عرضا سریعا على نحو القصة قصیرة،  ...ارتباط حوادث القصة بمغزاها
                                       

ه، 1417كتوراه، جامعة محمد بن سعود، الریاض، منى عبد الكریم داوود، دمنهج العقیدة في ضوء القصص القرآني،  -1
  .203ص 

  .16، ص 2008، 1ط ،عبد الرحمن النحلاوي، دار الفكر، دمشقالتربیة بالقصة،  -2
  .611فهد بن عبد الرحمن سلیمان الروماني، ص دراسات في علوم القرآن الكریم،  -3
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ها تقتصر على الجزء الذي یحقق هدف : كقصص هود، صالح، ولوط وشعیب، لأنّ
وادثها وتفصیلاتها كقصة یوسف وموسى لكثرة ما فیها من حوتارة بذكر بجمیع ...الرسالة

  1".عبر وأهداف

لقصة المكررة في القرآن الكریم یجدها ترد في كل موضع بأسلوب یتمایز ل والمتتبع
، ولا یملّ قبل ذلك موضعها الآخر مصاغة في قالب غیر القالب الذي وردت فیهعن 

د في نفسه معان لم تحصل له في المواضع الأخرى فكانت  هاالإنسان من تكرار  ه تتجدّ نّ ٕ بل وا
  .في أعلى مراتب البیان والبلاغة

  

    

                                       

  .16عبد الرحمن النحلاوي، ص التربیة بالقصة،  -1
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  :تمهید

بعد ما قدمناه في الفصل الأول من مفاهیم عامة حول القرینة والربط وأنواعه، 
وتطرقنا أیضا إلى الاتساق النصي والقصص القرآني، سنحاول في هذا الفصل التطبیقي 

  :الإجابة عن الأسئلة التالیة

لقصة من خلاله في اما الربط الاحالي؟ وما أدواته؟ وكیف یتحقق الاتساق النصي 
، الضمائر، )التكرار(إعادة اللفظ : القرآنیة؟ وسنحاول تناول أهم هذه الروابط الاحالیة، وهي

  .الإشارة، من خلال سورة القصصالأسماء الموصول، أسماء " أل"أداة التعریف 

  : رراــكـالتالإحـالـة ب -أولا

 :مفهوم التكرار -1
الرجوع، : الكَرُّ : " إن المتصفح للمعاجم اللغویة یتبین له أن التكرار في اللغة: لغة - 1-1

 ُ ه َ َ الشيء وكركر ر ُ ... أعاده مرة بعد أخرى : وكَرَّ ُ إذ ردَّدته تُه ْ كَر ْ رت علیه الحدیث، وكَر ّ ویقال كر
ُ والكرَّ : ، والكرُّ ...علیه  ُ الرجوع على الشيء، ومنه التَكرار البعث وتجدید الخلق بعد الفناء : ة
ُ ... الحبل الغلیظ : والكرُّ ...  ة َ ما ضم : والكرُّ ... صوت یردده الانسان في جوفه : والكَركر

، وجمع بینهما لفَتَي الرَّحلِ   1"ظَ

  : فالتكرار من هذا البسط اللغوي تدور معانیه حول

جوع إلى ما سبق ذكره، بتكریره وهذا المعنى یؤكد الدور الاحالي للتكرار، بالر  :الرجوع -
 .بصورة شكلیة أو دلالیة

إذ قد یحدث للمتلقي أن ینسى ما قیل له، خاصة إذا طال به الحال، فیبرر  :البعث -
هنا دور الاحالة التكراریة بإعادة بعث ما سبق ذكره وتفعیله بعد أن كاد ینسى، وهذه 

                                                           
، 1دار الفكر، بیروت، ط محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبیدي، من جواهر القاموس،تاج العروس : ینظر -1

  . 34-27، ص )كرر(، مادة 14، ج1414
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بط أجزائه، لیصیر لحمة الخاصیة التواصلیة تسهر على تماسك النص واتساقه، وترا
  .واحدة

حل - ّ تَي الر لفَ وتشیر هذه العبارة إلى التماسك والتضام بین هاتین الظلفتین،  :ضم  ظَ
 .وفیها إشارة إلى معنى التماسك في النص

ومنه فالتكرار أداة مهمة من أدوات الاتساق النصي بصورة عامة ورافد مهم من روافد 
 .بصورة خاصة ةالإحال

مصدر " لا ینفصل التكرار في معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي فهو :اصطلاحا - ب
، إذا ردَّدَ وأعاد، فهو تفاعل بفتح  َ ر ولي بقیاس بخلاف التفعیل، أما الكوفیون فهو " الفاء"كرَّ

 1" والألف عوضا عن الیاء في التفعیل، والأول مذهب سیبویه" فَعَّلَ " عندهم مصدر 
دَّ "ثي یفید المبالغة، كالتِّرداد، مصدر فمصطلح التكرار هو مصدر ثلا َ عند سیبویه، أو " ر

، قلب الیاء إلى الألف عند الكوفة، ویجوز كسر التاء فإنه اسم )التكریر(مصدر مزید أصله 
  2".من التّكرار

أو " تكرار"ویجوز كسر التاء لتصبح " تفعال"أیا كان الأمر فالتكرار على وزن 
ن اختلفت دلالة وبنیة حی" تفعیل"على وزن ". تكریر" ٕ ث قلبت الألف یاء، فالمصطلحات وا

صرفیة وأصلا اشتقاقیا ومعجمیا، فهما متحدان من حیث الجوهر، إذ أن التكرار ینهض من 
ردَّدا، كقولك لمن تستدعیه "على ) هـ636ت ( ابن الأثیركما یحده  المبدأحیث  ُ دلالة اللفظ م

د واللفظ و "أَسرع أسرع"   3".احد، فإن المعنى مردّ

                                                           
  .9-8، ص 3كشي، جر البرهان في علوم القرآن، الز  -1
، 3، ج1998، 2الكلیات، أعده للطبع عدنان درویش، أبو البقاء الكفري، محمد العمري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -2

  .297ص 
مها، أبو الحسن أحمد بن فارس، علق علیه ووضع حواشیه أحمد حسن الصاحبي في فقه اللغة وسنین العرب في كلا -3

  .125، ص 1998، 1سبح، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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أحمد بن وظاهرة التكریر كانت من خصال العرب في كلامها، حیث ذكر 
رادة الابلاغ بحسب العنایة بالأمر "إنه ) هـ395ت(فارس ٕ من سنن العرب التكریر والإعادة وا

  )الخفیف: (كما قال الحارث بن عباد

ْي  نّ طَ النَعامةِ مِ َ ب ْ ر َ ا م َ ب بالِ *** قَرِّ ائِلٍ عن حِ َ ُ و ب ْ ر   لفحت حَ

في رؤوس أبیات كثیرة، عنایة بالأمر، وأراد " قربا مربط النعامة مني" فكرر قوله 
  1".الإبلاغ في التنبیه والتحذیر

ه  وقد غلط : " من سمات الفصاحة، إذ یقول) هـ794ت ( بدر الدین الزركشيویعدّ
، من أنكر كونه من أسالیب الفصاحة ظنا أنه لا فائدة له، ولیس كذلك بل هو من محاسنها

  2".لا سیما إذا تعلق بعضه ببعض

ا لغویا وتبحرا بالفنون اللغویة،  ّ فالتكرار ظاهرة بلاغیة لا یفطن إلیها إلا من یحمل حس
بلاغیلأنه یضطلع بفاعلیة تداولیة  ٕ تواصل بین المتخاطبین، إضافة إلى تعدد العند  ةوا

عظیم الأمر أغراضه حسب مقتضیات الحال أو ما یسمى بسیاق الموقف، كالتأكید، وت
عادة كلام قد یكون تسبب في نسیانه طول الكلام، وتعدد المتعلق،  ٕ وتهویله، وزیادة التنبیه وا
حیث یتشكل بنیویا على المستوى اللفظي عبر أنماط وحدات لسانیة مختلفة، تمتد من تكرار 

سواء أكان  أن یأتي المتكلم بلفظ ثم یعیده بعینه،" الحرف ثم الكلمة إلى الجملة، فالتكرار هو 
اللفظ متفقا في المعنى أم مختلفا، أو یأتي بمعنى ثم یعیده، وهذا شرط اتفاق المعنى الأول 
والثاني، فإن كان متحد الألفاظ والمعاني فالفائدة في اثباته بتأكید ذلك الأمر وتقریره في 

ن كان اللفظان متفقین، والمعنى مختلفا ٕ   3"النفس، وكذلك إذا كان المعنى متحدا، وا

                                                           
الصاحبي في فقه اللغة وسنین العرب في كلامها، أبو الحسن أحمد بن فارس، علق علیه ووضع حواشیه أحمد حسن  -1

  .125، ص 1998، 1ضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، طسبح، منشورات محمد علي بی
  3، ص3المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثیر، أحمد الحوافي وأحمد طبانة، دار النهضة، مصر، ج -2
  .9، ص 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -3
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فالعناصر المتكررة تكسب في كل مرة معانٍ جدیدة اضافیة إلى جانب كونها روابط 
دٌ على شإحالیة شكلیة، تعمل على اتساق وتلاحم السلاسل الكلامیة وتوا ْ و ج جملها، فهو عَ

عادة بعثه،  ٕ حالة اللاحق على السابق المذكور أول مرة في النص من خلال تعلقه به وا ٕ بدء وا
لتكرار وهو التكرار غیر المفید أو ما یسمى لنوع من اشارة من جانب آخر لإوهذا ما یحیلنا ل

و یكون وجوده من " وهو الذي لا یأتي إلا عیا وخطلا ولغوا من غیر حاجة إلیه. "بالتطویل
من ذلك " ولم أر مثل جیراني ومثلي لمثلي عند مثلهم مقام: " عدمه سواء نحو قول المتنبي

إن كل : وهو أخص منه، فیقال حینئذ. ائدة أنه جزء من التطویلقیل في التكریر لغیر الف
وعلیه فإن التكرار  1".تكریر یأتي لغیر فائدة تطویل، ولیس كل تطویل تكریرا یأتي لغیر فائدة

  .فن لا یدركه إلا من أدرك مفاتیح البلاغة وفن الخطاب والتواصل

لقرآن الكریم الذي یعد أعلى ویرد التكرار بأنماط متعددة في مستویات مختلفة من آي ا
مستویات الفصاحة، فهو المحكم في آیه، المعجز في تركیبه ویتكشف ذلك من خلال تأمل 

  : الآیات الآتیة

َ  ": نحو قوله تعالى یر ارِ َ ْ قَو انَت ابٍ كَ َ و أَكْ َ ةٍ و ْ فِضَّ ن ةٍ مِ َ ی نِ آَ ْ بِ م هِ ْ ی لَ َ افُ ع طَ ُ ی َ ) 15(و
ا  وهَ ُ ةٍ قَدَّر ْ فِضَّ ن مِ َ یر ارِ َ ا قَو ً یر دِ  ).الانسان 16-15. ( ")16(تَقْ

انِ  "كما تكرر آیة في سورة واحدة أكثر من مرة، فقد تكررت آیة  َ ب ذِّ اتُكَ َ بِّكُم َ ءِ ر لاَ أَيِّ آَ  فَبِ
ُ  "في سورة الرحمان واحدا وثلاثین مرة، وتكرر قوله تعالى  " یم یزُالرَّحِ زِ َ ع َ الْ و ُ ه بَّكَ لَ َ ِٕنَّ ر ا َ في  "و

ینَ  "مرات وتكرر قوله تعالى سورة الشعراء ثمان  بِ ذِّ كَ ُ م لْ ذٍ لِ ئِ َ م ْ و َ لٌ ی ْ ی َ  10في سورة المرسلات  "و
ا : "مرات، هذا بالإضافة إلى تكرر آیة في أكثر من سورة نحو قوله تعالى ذَ تَى هَ َ َ م ون ولُ قُ َ ی َ و

ینَ  قِ ادِ َ ْ ص تُم نْ ْ كُ ن دُ إِ ْ ع َ و النمل ، )38(، الأنبیاء )48(یونس : إذ تكررت في ست سور وهي"الْ
  ).25(، الملك )48(، یس )29(، سبأ )71(

                                                           
  .132: عزوز، صالانسجام في النص القرآنیدراسة في الأدوات والمستویات، ختیم  -1
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فصور التكرار هذه وأنماطها تسهم في تعزیز الترابط فیما بین العناصر المتكررة 
وسیاقها الأسلوبي الذي ترد فیه، ناسجة خیوط التواصل المعنوي، بالتركیز على جانب معین 

دة وذلك بالإحالة إلى العنصر من العبارة أو المعنى، والسهر على تنامیه واستمراریته المطر 
عادة ذكره مرة أخرى في مقام الحاجة السیاقیة  ٕ الاشاري المذكور أول الأمر في النص، وا

  .إلیه

وأي ما كان الأمر فالعناصر المتكررة تكتسب في كل مرة معانٍ جدیدة إضافیة 
. ومتناسبة مع السیاق، ومنسجمة ومتماسكة مع نص السورة أو نص الخطاب في المجمل

عادة صدر  ،إعادة اللفظ ذاته:وأنماط التكرار كثیرة، لكننا سنكتفي بذكر نمطین منه هما ٕ وا
  .الكلام

  :التكرار نمطا -2

 :إعادة اللفظ ذاته  - أ

وذلك لأن  الأصل في صور الربط بالاحالة تمام حسانهذا النوع من التكرار عده 
كما أن إعادة اللفظ أقوى من  1".أدعى للتذكیر وأقوى ضمانا للوصول إلیه" إعادة اللفظ بذاته 

وعدول العربیة عن الربط بما هو " إعادة ضمیره علیه، لأن المرجع أقوى من الكنایة عنه، 
 أصل في الربط،  إلى الربط بغیره من صور الإحالة، جاء نتیجة تطبیق مبدأ الاختصار،

الذي هو بدوره فرع على مبدأ طلب الخفة، كما أن الربط بإعادة اللفظ ذاته، شأنه من شأن 
ظواهر العربیة الأخرى، رهن أمن اللبس، فإذا لم یؤمن  اللبس حال الربط بإعادة الربط 

ابن وفي هذا الصدد یقول  2"بذاته، فإن العربیة تعمد إلى الربط، بغیر إعادة اللفظ ذاته
نما أتي بالمضمرات كلها لضرب من الایجاز واحترازا من الالباس، فأما الایجاز : " یعیش ٕ وا

فظاهر، لأنك تستغني بالحرف الواحد عن الاسم بالكامل، فیكون ذلك الحرف كجزء من 
                                                           

  .109: البیان في روائع القرآن، تمام حسان، ص -1
  .205الموقعیة في النحو العربي، حسین رقعت حسین، ص  -2
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زید فعل زید، جاز أن : الاسم، وأما الالباس، فلأن الأسماء الظاهرة كثیرة الاشتراك فإذا قلت
فالذي یوضحه ابن یعیش في نصه هذا، أن الحاجة  1"الثاني أنه غیر الأول) زید(یتوهم في 

في الربط كانت لعلتي الایجاز وأمن  -وهي وسیلة من وسائل الربط بالاحالة -إلى الضمائر
والتعلیق الذي تبعه كان بیانا منه، لكیفیة وقوع ) زید فعل زید(اللبس، والمثال الذي أتى به 

اللفظ ذاته، وتوضیحا لأسباب امتناع حصول اللبس حال الربط  اللبس حال الربط بإعادة
الأصل كان تكرار اللفظ بذاته، لكنه لضرب من الایجاز "بالضمائر ونفهم من هذا أن 

  2".واحترازا من الالباس، یعدل عنه هذا الأصل إلى الاتیان بالمضمرات

  :التالیةوللوقوف على هذا النوع من التكرار في مدونتنا نورد النماذج 

  : النموذج الأول

ینٌ  قَالَ " : قال تعالى بِ ُ لٌّ م ضِ ُ وٌّ م دُ نَّهُ عَ انِ إِ طَ ْ لِ الشَّی َ م ْ عَ ن ا مِ ذَ نِّي  قَالَ ) 15(هَ بِّ إِ َ ر
 ُ یم ُ الرَّحِ ور فُ غَ َ الْ نَّهُ هُو هُ إِ َ لَ ر فَ ْ لِي فَغَ فِر ي فَاغْ سِ تُ نَفْ ْ م لَ یَّ  قَالَ ) 16(ظَ لَ َ تَ ع ْ م َ ا أَنْع َ م بِّ بِ َ ْ ر ن لَ فَ

ینَ  رِمِ ْ ج ُ م لْ ا لِ ً یر هِ   .17-15القصص " )17(أَكُونَ ظَ

: ، وهذا التكریر لیس عبثا أو حشوا بل إن)قال(الشاهد من الآیة الكریمة تكریر لفظ 
، أعید القول للتنبیه على اتصال "قال رب إني ظلمت نفسي "أفاد تأكیدا لفعل ) قال(إعادة "

، ونظم الكلام "فغفر له، إنه هو الغفور الرحیم"ي كلام موسى، حیث وقع الفصل بینه بجملت
، ولیس "فلن أكون ظهیرا للمجرمین يقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي بما أنعمتعل"

لأن موسى لم یعلم أن االله غفر له، " فغفر له"مستأنفا عن قوله " قال رب أنعمت علي" قوله 
  :جاء لسببین) الق(فتكریر الفعل . 3"إذ لم یكن یوحى إلیه یومئذ
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الثانیة ضروریة لأن الانتقال من هذا ) قال(اختلاف مناجاته لنفسه وخطابه لربه جعل -1
دٌّ من نداء ربه قبل خطابه  ُ لذاك لا یصلح لأن یفسر بالالتفات ولا بغیره إذ لم یكن ب

الثانیة لجعل ما قبلها من كلام كأنه خطاب االله ولیس نجوى ) قال(فلو لم تأت 
 .للنفس

فغفر له إنه هو "فصلت جملتان معترضتان بین ندائه لربه أولا وندائه له ثانیا وهما ثم -2
ما جعل لهذه  1"فأصبح تكرار قال الثالثة ضروریا لاستقامة الكلام" الغفور الرحیم

الاحالة التكراریة دورا واضحا في استمراریة النص وأمن اللبس بین خطاب االله عز 
 .ى علیه السلاموحدیث النفس لسیدنا موس وجلّ 

  : النموذج الثاني

انِبِ الطُّورِ ": قال تعالى َ ْ ج ن َ مِ نَس لِهِ آَ أَهْ َ بِ ار َ س َ لَ و َجَ ْ ى الأ َ وس ُ ى م ا قَضَ مَّ لَ افَ ً قَالَ نَار
تُ  ْ نَس نِّي آَ ثُوا إِ كُ ْ لِهِ ام َهْ الأِ ً نَ نَار ةٍ مِ َ و ذْ َ ْ ج رٍ أَو َ ب خَ ا بِ َ نْه ْ مِ م یكُ تِ لِّي آَ َ ع ونَ  النَّارِ لَ لُ طَ ْ ْ تَص م لَّكُ َ ع " )29(لَ

  .29الآیة 

نجد أنه یحتوي على دلالات  )النار(عندما ننظر إلى العنصر الاحالي المكرر 
َ (اریة السابقة علیهشالعناصر الا فسیدنا موسى ) جذوة(، )آنست(، )من جانب الطور آنس
ه وضل أظلم علیه اللیل في الصحراء، وهبت ریح شدیدة فرقت ماشیت" - علیه السلام

وأصابهم مطر، فوجدوا بردا شدیدا فعندها أبصر نارا بعیدة فسار إلیها یطلب من یدله على 
أو آتیكم من هذه النار بجذوة من الحطب لعلكم )آتیكم منها بخبر(الطریق في قوله 

لعلكم (دلالة على أنه ضل وفي قوله ) لعلي آتیكم بخبر منها(تصطلون، وفي قوله 
)  إني أنست نارا لعلي آتیكم بخبر منها(، ومن خلال الشاهد 2"برددلالة على ال) تصطلون
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أن احتمال وجود الهدى أو  -عن طریق تكراره –في هذه الجملة قد وضح ) نارا(نرى لفظ 
هو رهن بمكان النار التي ذكرت أولا في الشاهد القرآني وهكذا ربط  -كما في الآیة -الخبر

  ).المرجع(والتي هو أحد عناصر بنائها باللفظ الأول اللفظ المكرر الجملة التي كرر فیها 

 محمد الطاهر بن عاشورة كما وصفها یفهي بعض) جذوة من النار(أما الشاهد في 
في هذا الشاهد ) النار(فاللفظ المكرر  1"فوصف الجذوة بأنها من النار وصف مخصص"

  .في هذا الشاهد فهي علاقة الجزء بالكل) المرجع(عائد على النار الأولى 

، مع العنصر )جذوة(، )آنست(، )أنس من جانب الطور(فتضافر العناصر الاشاریة 
وفق  -علیه السلام –، أدى إلى اتساق نص قصة سیدنا موسى )نارا(الإحالي اللاحق لها 

لم یكن ) نارا، النار(اء محكم، وأسهمت في توضیح المعاني المختزنة فیها، فتكرار لفظة بن
ا بل ضرورة لفظیة، تؤدي وظیفة تماسكیة لقصة قرآنیة، أبانت عن یعبثا لغویا أو حشوا لفظ

 دللنار، فالعناصر الاحالیة المكررة تسهر على الاطرا -علیه السلام–حاجة سیدنا موسى 
صر الاشاریة التي ترتبط بها وتحیل إلیها، بحیث یصبح العنصرالاشاري الواحد المستمر للعنا

بمثابة بؤرة مركزیة تفسر في ضوئها العناصر الاحالیة المكررة مما یجعل للنص وحدة نصیة 
  .متماسكة من ترابط وأخذ بعضه بحجز بعض

وهو  )موسى(كما نجد نوعا آخر من التكرار بإعادة اللفظ نفسه وهو إعادة لفظ 
واضح في هذه السورة وضوح الشمس، إذ وردت هذه الكلمة مكررة في سورة القصص في 
سبعة عشر موضعا من بدایتها إلى نهایتها دون احتساب وروده مكنى عنه بالضمیر، إذ 

إِ  ": یمثل لفظا مركزیا في هذا النص، حیث ابتدأت القصة بقوله تعالى َ ْ نَب ن كَ مِ ْ ی لَ َ وا ع لُ نَتْ
فِ  َ ىو َ وس ُ ونَ م نُ مِ ؤْ ُ مٍ ی ْ و قِّ لِقَ حَ الْ نَ بِ ْ و عَ ْ ففي هذه الآیة تتجلى لنا محوریة  03القصص " )3(ر
فذكر أحوال  ؛التي تمتد خیوطها المتماسكة إلى آخر جملة من نص القصة) موسى(لفظة 

في الابلاغ كقوله في سورة هود  -صلى االله علیه وسلم –الانبیاء فیه تقویة لقلب رسول االله 
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كُلا " َ قُّ و حَ هِ الْ ذِ كَ فِي هَ َ اء جَ َ كَ و هِ فُؤَادَ بِّتُ بِ ثَ ا نُ َ لِ م ُ اءِ الرُّس َ ب ْ أَنْ ن كَ مِ ْ ی لَ َ ُّ ع ص نَقُ
ینَ  نِ مِ ؤْ ُ م لْ ىلِ َ ر كْ ذِ َ ةٌو ظَ عِ ْ و َ م َ ) موسى(وتظهر لنا هذه الحلقة الاحالیة للفظة  .120الآیة " )120(و

ا  "عند انتقالنا للآیات التي تلیها، إلى قوله  نَ ْ ی َ ح ْ أَو َ هِ و ْ ی لَ َ ِ ع ت فْ ا خِ ذَ إِ یهِ فَ عِ ضِ ْ ْ أَر ى أَن َ وس ُ ى أُمِّ م لَ إِ
لِینَ  َ س ْ ر ُ م نَ الْ ُ مِ وه لُ اعِ جَ َ كِ و ْ ی لَ ُ إِ ادُّوه َ نَّا ر ي إِ نِ زَ ْ َ تَح لا َ افِي و َ تَخَ لا َ مِّ و َ ی یالْ یهِ فِ قِ أَلْ المرسلین " )7(فَ

07  

الآیة الثالثة، ثم وهنا استخدم التكرار من خلال إعادة اللفظ نفسه لربط الآیة السابعة ب
ي  "ننتقل إلى الآیة العاشرة، عند قوله تعالى  دِ ْ تُب ْ لَ ت ادَ ْ كَ ن ا إِ ى فَارغًِ َ وس ُ َ فُؤَادُ أُمِّ م ح َ ب ْ أَص َ و

 َ ین نِ مِ ؤْ ُ م نَ الْ تَكُونَ مِ ا لِ َ ه بِ لْ ى قَ لَ ا عَ نَ طْ َ ب َ ْ ر َ أَن لا ْ و لَ هِ لنجد أن الحلقة الاحالیة  10الآیة " )10(بِ
للمرة الثالثة وهذا التكرار من مسافة قریبة یوحي ) موسى(بإعادة لفظ  التكراریة قد استحكمت

وهو  -لفظ مركزي ذو بال له دور أساسي في النص عمد المخاطب ) موسى(إلینا بأن لفظ 
لترسیخه في ذهن المتلقي وتهیئة  یرهإلى تكر  -علیه السلام–االله  تعالى  على لسان جبریل 

من أول السورة إلى آخرها كونها لفظة ) موسى(تكریر لفظة لذا .ذهنه لتلقي باقي القصة عنه
  .مركزیة، تحافظ على التماسك الشكلي والترابط الجملي لنص القصة

 :إعادة صدر الكلام  -  ب

وهو نمط من أنماط التكرار الاحالي قصد الربط بین أجزاء النص، وقد أشار إلیه 
وثمة نوع من إعادة الذكر لإنعاش : " قائلا" البیان في روائع القرآن"في كتابه  تمامحسان

الذاكرة أیضا وهو ما یعرف بالتكرار أو إعادة ذكر صدر الكلام، بعد أن حال بینه وبین ما 
یتعلق به فاصل طویل من الكلام جعله مظنة النسیان أو ضعف العلاقة بما یتبعه من خبر 

بما یلیه وینتمي  أو فاعل أو جواب، فإذا أعید صدر الكلام إلى الذاكرة اتضحت العلاقة
ْ " : ومن أمثلة ذلك في القرآن الكریم قوله تعالى 1"إلیه ن َ مِ ین ا اقْتَتَلَ الَّذِ َ َ اللَّهُ م اء ْ شَ و لَ َ و
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 ْ و لَ َ َ و ر فَ ْ كَ ن َ ْ م م ُ نْه مِ َ نَ و َ م ْ آَ ن َ ْ م م ُ نْه وا فَمِ فُ لَ تَ كِنِ اخْ لَ َ یِّنَاتُ و َ ب ُ الْ م ُ تْه َ اء َ اج َ دِ م ْ ع َ ْ ب ن ْ مِ م هِ دِ ْ ع َ َ  ب اء شَ
یدُ اللَّ  رِ ُ ا ی َ لُ م َ ع فْ َ نَّ اللَّهَ ی كِ لَ َ وا و لُ ا اقْتَتَ َ   .253البقرة " )253(هُ م

  :لسببین" ولو شاء االله"تكررت عبارة 

 .لایدرى ارتباط ثانیهما بعناصر الجملة" لكن" لتوقي توالي استدراكین بـ   - أ
 1.لإرادة التذكیر بصدر الآیة بعد أن بعد به العهد في الكلام  -  ب

  .هنا وسیلة لأمن اللبس وبالتالي فالتكرار

لُ " : وفي قوله تعالى ْ ْ قَب ن وا مِ انُ كَ َ ْ و م ُ ه َ ع َ ا م َ دِّقٌ لِم َ ص ُ نْدِ اللَّهِ م ْ عِ ن تَابٌ مِ ْ كِ م هُ َ اء ا جَ مَّ لَ َ و
افِرِ  كَ ى الْ لَ نَةُ اللَّهِ عَ ْ ع لَ هِ فَ وا بِ ُ ر فَ فُوا كَ َ ر ا عَ َ ْ م م هُ َ اء ا جَ مَّ لَ وا فَ ُ ر فَ َ كَ ین ى الَّذِ لَ ونَ عَ تِحُ تَفْ ْ َس ینَ ی

ولو نظرنا إلى الكلمة التي تسبق ) " لما جاءهم(یتمثل التكرار في عبارة  .89البقرة ")89(
) كفروا(تكرار المطلع والكلمة الأخرى التي تأتي بعدها لوجدناهما أیضا مكررتین على صورة 

الكلمتین  ، ولو لم تنفصل إحدى الكلمتین عن الأخرى بواسطة التكرار لبدت ثانیةُ )كفرو به(و
، وبذلك یتغیر المعنى )لما(كأنها توكید لفظي لأختها ولیست جوابا للأداة الظرفیة الزمانیة 

وجوابها بعد تباعدهما، فمن ) لما(وهكذا جاء التكرار لیقرب المسافة بین . 2"ویحدث اللبس
تكون وبهذا الرجوع ) المرجع(الثانیة لا بد له من الرجوع إلى الأولى ) لما جاءهم(یقرأ 

  .الإحالة، ویكون التماسك بین أجزاء النص

  :ومن أمثلة هذا النوع من التكرار في مدونتنا نورد هذین النموذجین بالتحلیل
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  :النموذج الأول

ُ ": قال تعالى م كُ ْ ی لَ َ لَ اللَّهُ ع َ ع ْ جَ ن ْ إِ تُم ْ أَی َ ةِ  قُلْ أَر َ ام َ ی قِ مِ الْ ْ و َ ى ی لَ ا إِ دً َ م ْ ر َ لَ س ْ هٌ اللَّی لَ ْ إِ ن َ م
 ْ م یكُ أْتِ َ اللَّهِ ی ُ ر ْ ی ونَ  غَ ُ ع َ م ْ َ تَس اءٍ أَفَلا َ ی ضِ ُ ) 71(بِ م كُ ْ ی لَ َ لَ اللَّهُ ع َ ع ْ جَ ن ْ إِ تُم ْ أَی َ لْ أَر ى  قُ لَ ا إِ دً َ م ْ ر َ َ س ار َ النَّه
ةِ  َ ام َ ی قِ مِ الْ ْ و َ ْ ی م یكُ أْتِ َ ُ اللَّهِ ی ر ْ ی هٌ غَ لَ ْ إِ ن َ َ  م ون ُ ر ْصِ َ تُب یهِ أَفَلا ونَ فِ نُ كُ ْ لٍ تَس ْ ی لَ -71الآیة " ) 72(بِ

72.  

ُ (الآیتین الكریمتین  اتینالشاهدین في ه م كُ ْ ی لَ َ لَ اللَّهُ ع َ ع ْ جَ ن ْ إِ تُم ْ أَی َ هٌ (و ) قُلْ أَر لَ ْ إِ ن َ م
 ْ م یكُ أْتِ َ اللَّهِ ی ُ ر ْ ی اعلم أنه تعالى لما بین من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله " ، )غَ

لیه ترجعونوهو االله لا إلاه هو له الحمد في الأولى والآخرة ول( ٕ ل عقب ذلك فصّ ) ه الحكم وا
ُ (ببعض ما یجب أن یحمد علیه مما لا یقدر علیه سواه فقال  م كُ ْ ی لَ َ ُ ع لَ اللَّه َ ع ْ جَ ن ْ إِ تُم ْ أَی َ قُلْ أَر

 ِ ة َ ام َ ی قِ مِ الْ ْ و َ ى ی لَ ا إِ دً َ م ْ ر َ َ س ار َ فنبه إلى أن الوجه في كون اللیل والنهار نعمتان یتعاقبان على ) النَّه
المرء في الدنیا وفي حال التكلیف مدفوع إلى أن یتعب لتحصیل ما یحتاج إلیه، الزمان، لأن 

ولا یتم له ذلك لولا ضوء النهار، ولأجله یحصل الاجتماع فیمكن المعاملات، ومعلوم أن ذلك 
فبین تعالى أنه لا قادر على ذلك إلا االله  1"لا یتم لولا الراحة والسكون باللیل فلا بد منهما

َ (تعالى فقال  ون ُ ع َ م ْ َ تَس اءٍ أَفَلا َ ی ضِ ْ بِ م یكُ أْتِ َ ُ اللَّهِ ی ر ْ ی هٌ غَ لَ ْ إِ ن َ   ).م

والملاحظ أن الشاهد الأول جاء لإرادة التذكیر بصدر الآیة بعد أن بعد العهد به 
فمن یستطیع ) المرجع( مرتبط بصدر الكلام الأول ) العائد(فالمتعلق بصدر الكلام المكرر 
أن یجعل النهار سرمدیا كذلك فأعید ذكر صدر الآیة لوجود  أن یجعل اللیل سرمدیا یستطیع

وكان " الجملة الاعتراضیة الفاصلة بینهما وهي اثبات قدرة صنیعه بتعاقب اللیل والنهار، 
                                                           

  .12، ص 24مفاتیح الغیب، الفخر الرازي، ج -1
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الاستدلال بتعاقب الضیاء والظلمة على الناس أقوى وأوضح من الاستدلال بتكوین أحدهما 
ل أحدهما ینسخ الآخر كل یوم أظهر منها لو لم لو كان دائما، لأن قدرة خالق الضدین وجاع
قبهما دوما أشد من الأنعام بأفضلهما وأنفعهما ایخلق إلا أقواهما وأنفعهما، ولأن النعمة بتع

: جملة جواب شرط جازم بمعنى) "من إله غیر االله یأتیكم(فكان تكراره في الشاهد الثاني 1"
أرأیتم إن جعل االله (الجملة الشرطیة بقوله تعود على  2"هل من إله غیر االله یقدر على هذا

تأكیدا على عظیم صنیعه وقد تكررت لتقویة الارتباط بین قدرته على ) علیكم اللیل سرمدا
جيء بالضیاء دون النهار في . ولدقة تعبیره وبدیع نسجه. الاتیان باللیل كما الاتیان بالنهار

تخفف قلیلا بنور القمر، فكان الضیاء قد . لأن ظلمة اللیل" المتعلق بصدر الكلام الأول 
  3".إیماء لذلك

وعلى هذا فالشاهد الأول والثاني إحالة تكراریة استعرض فیها االله سبحانه وتعالى 
قدراته المعجزة للذین لا یبصرون عظیم صنعه وینكرونه وذلك من خلال الاستفهام التقریري 

  ". یأتیكممن إله غیر االله"والاستفهام الانكاري في " أرأیتم"في 

ومن خلال ما سبق یمكن القول أن صدر الكلام المعاد في الشاهدین السابقین وسیلة 
ما یلیه بما له علاقة بصدر الكلام المعاد وبین صدر الكلام، وعلیه فإن  نلفظیة تصل بی

صدر الكلام الذي یذكر أولا هو مرجع لصدر الكلام المكرر عائدا إلى هذا المرجع، محدثا 
ن عوض بالضمیرترابطا  ٕ حدث في التعبیر نقص  في غیر القرآن بین أجزاء النص، وأنه وا

  .وفقد قوة التأكید فیه –هو معجز لكلام االله  -

  : النموذج الثاني

                                                           
  .169، ص 20تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ج -1
  .441، ص 8الاعراب المفصل لكتاب االله المرتل، بهجت عبد الواحد صالح، دار الفكر، ج -2
  .170، ص 20تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ج -3
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َى:" قال تعالى ر قُ لِكَ الْ ْ ه ُ بُّكَ م َ انَ ر ا كَ َ م َ ا  و نَ اتِ َ ی ْ آَ م هِ ْ ی لَ َ و ع لُ تْ َ ً ی ولا ُ س َ ا ر َ ه ثَ فِي أُمِّ َ ع ْ ب َ تَّى ی حَ
ا  َ م َ َىو ر قُ لِكِي الْ ْ ه ُ نَّا م َ  كُ ون ُ الِم ا ظَ َ ه لُ أَهْ َ لاَّ و   .59آیة ")59(إِ

، ولكن )وما كان ربك مهلك القرى( الشاهد من الآیة الكریمة إعادة صدر الكلام 
والاشارة إلیه بالضمیر ) ربك(بصورة تختلف قلیلا عن الأولى فكان استبدال لفظ الجلالة 

إفراغ "وقد جاء هذا التكرار لإرادة التوكید و) مهلك(المتصلة بخبر كان ) الیاء(و) نا(المتصل 
... النفي في صیغة ما كان فاعلا ونحوه من صیغ الجحود ، یفید رسوخ هذه العادة واطرادها 

نما علق الإهلاك بالقرى للإشارة أن شدة الاهلاك  ٕ والمراد بإهلاك القرى إهلاك أهلها، وا
ث یأتي على الأمة وأهلها وهو الاهلاك بالحوادث التي تستقر معها الدیار بخلاف إهلاك بحی

سناد الخبر إلى االله بعنوان ربوبیته  ٕ الأمة فقد یكون بطاعون ونحوه فلا یترك أثرا في القرى، وا
ً إلى أن المقصود بهذا الانذار هم أمة محمد الذین  -صلى االله علیه وسلم –للنبي  إیماء
فالخطاب للنبي علیه السلام لهذا المقصد ولهذا وقع الالتفات إلى ضمیر المتكلم في  كذبوا،
  .1"إلى أن الآیات من عند االله وأن الدین دین االله للإشارة) آیاتنا: (قوله

ثم إنه سبحانه لما ذكر أنه أهلك تلك القرى بسبب بطر أهلها، فكأن سائلا أورد 
 -صلى االله علیه وسلم –لماذا ما أهلك االله الكفار قبل محمد ): الأول(السؤال من وجهتین 

صلى  –مع أنهم كانوا مستغرقین في الكفر والعناد؟ الثاني لماذا ما أهلكهم بعد مبعث محمد 
مع تمادي القوم في الكفر باالله تعالى والتكذیب بمحمد صلى االله علیه وسلم؟  -االله علیه وسلم

وما كان ربك مهلك القرى حتى یبعث في أمها رسولا یتلوا (فأجاب عن السؤال الأول بقوله 
وحاصل الجواب أنه تعالى قدم بیان أن عدم البعثة یجري مجرى العذر للقوم، ) علیهم آیاتنا

وما كنا مهلكي (وأجاب عن السؤال الثاني بقوله ... إلا بعد البعثة،  فوجب أنلایجوز اهلاكهم
أنفسهم بالشرك وأهل مكة لیسوا كذلك فإن بعضهم قد آمن، ) القرى إلا وأهلها ظالمون

                                                           
  .153-152: ، ص20تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ج -1
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ن لم یؤمنوا لكنه یخرج  ٕ وبعضهم علم االله منهم أنهم سیؤمنون وبعض آخرون علم االله أنهم وا
  .1"من نسلهم من یكون مؤمنا

ُ وكأن  َ هذه الآیة بیان أشراط الاهلاك ولما بع الشرط الأول عن الثاني جاء العائد  د
، وهو أن االله لا یهلك القرى ظلما )صدر الكلام(حتى یذكرنا بالمرجع ) صدر الكلام المكرر(

وتجبرا بل عدلا واستحقاقا لظلمهم وتكذیبهم للرسالة السماویة فهي إحالة تكراریة ربط فیها 
 -وهي المرتبطة -) إلا وأهلها ظالمون(والجملة التي تلته ) ا مهلكي القرىوما كن(العائد 

  .مرجعالبصدر الكلام الذي ذكر في أول الآیة، والذي هو 

إن الموقعیة في هذه الصورة ثابتة لا " ونخلص مما سبق عرضه في هذا المبحث إلى 
، )الكلام الذي یذكر أولاصدر (وبین المرجع ) صدر الكلام المعاد(تقبل التغییر بین العائد 

فالعائد دائم التأخرعن المرجع، والمرجع دائم التقدم على العائد، فلا یجوز أن یتبادلا 
ً " لأنه لا یكون ثمة تكرار إلا مع تقدم الذكر لأن . 2"موقعیهما الأساس النظري الذي بناء

ض عناصره مما علیه قیل بالربط بهذه الصورة، من صورة الاحالة هو أن یتصدر الكلام بع
له ارتباط وعلاقة بما هو في آخر هذا الكلام ثم یعاد تكرار هذا البعض من العناصر الذي 

لتقوى وتتضح بإعادته  -حال طول الفاصل بینه وبین ما یرتبط به ویتعلق -تصدر الكلام
، فالتكرار في النص القرآني فیه تعزیز لمقصدیة المتكلم 3"الصلة بینه وبین ما یرتبط به

إشارة التوقع لدى السامع فهو استراتیجیة تواصلیة حجاجیة ولیس حكرا على الكلام العفوي ب
المرتجل، ویؤتى به مع غیر طول الفاصل لإرادة التوكید وكذا لأغراض أخرى كالتفخیم، 

  .وتعظیم الأمر، وزیادة التنبیه، والتذكیر إذا ما طال الفاصل في الكلام خشیة تناسي الأول

                                                           
  .06: ، ص25مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي، ج -1
  .227: ین، صسالموقعیة في النحو العربي، حسین رفعت ح -2
  .227: ، صالمرجع نفسه -3
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تكرار بمختلف أشكاله أغراضا، نحویة ودلالیة وتداولیه حیث تسهم في كما یؤدي ال
بناء النص وفي توجیه تأثیره وأدائه بالقدر الذي یجعل منه كیانا فنیا لنظام تكراري معین، 
نعاش ذاكرته، فضلا عن بروز دوره  ٕ یهدف إلى اقناع المتلقي بترسیخ الرسالة ومحاججته، وا

ضوح إیقاعها مسهما بذلك في تماسك النص وتلاحم مكوناته الكبیر في هندسة المفردات وو 
  .وأجزائه

  

  :الإحالة بالضمیر -ثانیا

 :مفهوم الضمیر -1

تعد الضمائر أكثر وسائل الربط شیوعا وتأثیرا في ترابط النص القرآني، والضمیر یعد 
أن اعلم : " بقولهالسكاكياسما وضع لیشیر إلى مسماه الذي سبق ذكره وتعیینه، یعرفه 

الضمیر عبارة عن الاسم المتضمن الإشارة إلى المتكلم أو إلى المخاطب أو الى غیرهما بعد 
الضمیر هو الموضوع لتعیین مسماه مشعرا بتكلمه أو : " بقوله: المراديوعرفه  1"سابق ذكره

والضمیر اسم جامد مبني، وبسبب بنائه لا یثنى، ولا یجمع، فلا تلحقه  2"خطابه أو غیبته
نما یدل بذاته وصیغته على المفرد أو المثنى أو الجمع المذكر أو  ٕ علامة التثنیة أو الجمع، وا

ال مع عناصر الإحالة الأخرى  3"المؤنث ّ وهي في نظر علماء لسانیات النص تقوم بدور فع
  .هتمام البالغ في أبحاثهمفي اتساق النص فكان لها الا

الضمیر اسم غیر صریح یدل على شخص متكلم أو مخاطب أو غائب لأنك 
نما ) أنا(فإنك إذا قلت "بالضمیر تستر الاسم الصریح فلا تذكره  ٕ فأنت لم تذكر اسمك وا

                                                           
  .116مفتاح العلوم، السكاكي، ص  -1
عبد الرحمان علي : تج) هـ749( ألفیة ابن مالك، أبو محمد الحسن بن قاسم المرادي توضیح المقاصد والمسالك بشرح   -2

  .358، ص 2001، 1سلیمان، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط
  .20ص ، 1، ط1991أنظر، النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف،  -3



 في اتساق سورة القصص الروابط الاحالیةأثر :                                الفصل الثاني
 

90 
 

أن یكون بین الضمیر ومرجعه مطابقة في "غیر أن شرط الاضمار  1،"سترته هذه اللفظة
بحیث لو عدنا بالإضمار إلى الإظهار لحصلنا على اللفظ نفسه وعلى اللفظ والقصد، 

ذا لم تحدث المطابقةفي أحد الأمرین السابقین  2".المدلول نفسه ٕ ) القصد(أو ) اللفظ والقصد(وا
كان الاضمار یؤدي إلى وقوع اللبس في التركیب، فإن العربیة تعدل عن الربط بالاضمار 

  3.ط بالإحالةإلى الربط بغیره من وسائل الرب

 :أقسام الضمیر -2

حسب وجودها في المقام إلى ضمائر الحضور "تتفرع الضمائر في العربیة إلى 
لى  ٕ والغیاب ثم تتفرع ضمائر الحضور إلى متكلم هو مركز المقام الإشاري وهو الباث وا

  4".مخاطب قابله في ذلك المقام ویشركه فیه وهو المتقبل

وضمائر ) منفصلة ومتصلة(ضمائر ظاهرة : لىوهناك من یقسمها حسب البروز إ
هو، هي، هما هم، هن، أنت، (، فالضمائر المنفصلة فیها ضمائر الرفع )مستترة(ضمنیة 

إیاه، إیاها، إیاهما، إیاهن، إیاك، ( وضمائر النصب ) أنت، أنتما، أنتم، أنتن، أنا، نحن
تاء الفاعل، ألف ( صلة ففیها أما الضمائر المت) إیاك، إیاكما، إیاكم، إساكن، إیاي، إیانا

الاثنین، واو الجماعة، نون النسوة، یاء المخاطبة، یاء المتكلم، كاف الخطاب، هاء الغیبة، 
  5)".هو، هي، أنا، نحن: (، أما الضمائر المستترة فتقدر بـ)نا الفاعلین أو المفعولین

الخ ...  أنا، أنت، هو، هي، هم،: ویقسم بعضهم الضمائر إلى ضمائر وجودیة مثل
لى ضمائر ملكیة مثل ٕ   .الخ...كتابي، كتابك، كتابهم، كتابه، كتابنا، : وا

                                                           
  .39، ص 1قاهرة، مصر، جمعاني النحو، فاضل صالح السامرائي، العاتك لصناعة الكتاب، ال -1
  .119البیان في روائع القرآن، تمام حسان، ص  -2
  .255الموقعیة في النحو العربي، حسین رقعت حسین، ص  -3
  .117نسیج النص، الأزهر الزناد، ص  -4
  .351-350: ، ص2الكتاب، سیبویه، ج: ینظر -5
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ذا نظرنا إلى الضمائر من زاویة الاتساق، أمكن التمییز فیها بین ضمائر محیلة  ٕ وا
خارج النص بشكل نمطي وهي الدالة على المتكلم والمخاطب، وضمائر اتساقیة محیلة داخل 

التي لها دور هام في اتساق النص، والتي یسمیها  وهي1"النص وهي ضمائر الغائب
هو، ( وتندرج ضمنها ضمائر الغیبة إفرادا وتثنیة، وجمعا " أدوار أخرى" هالیدایورقیة حسن

وهي تحیل قبلیا بشكل نمطي إذ تقوم بربط أجزاء النص ووصل ) هي، هم، هن، هما
لذلك تعتبر إحالة ضمائر التخاطب إحالة مقامیة ولا یمكن أن تكون مقالیة لأنها  2،"أقاسمه

لا تسهم في تحقیق تناسق النص، أي أنها لا تربط لاحق بسابق أو بعبارة أخرى لا یكون 
تفسیرها مقالیا، وأن إحالة ضمائر الغائب إحالة مقالیة لا یمكن أن تكون مقامیة وبالتالي 

حقیق تناسق النص أو بعبارة أخرى یكون مفسرها مقالیا دائما، لأنها فهي تسهم دوما في ت
  3".تربط دائما لاحقا بسابق

عن الدور الرابطي للإضمار في سیاق تفریقه بین الاظهار  الجرجانيكشف 
الاظهار للقطع والاستئناف ووضع الكلام وضعا لا یحتاج فیه إلى ما : " والاضمار بقوله

فالدور الأساسي للضمائر هو  4".لام وضعا یحتاج فیه إلى ما قبلهقبله، والاضمار وضع الك
الاحالة التي تخضع لقید دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالیة بین العنصر المحیل 

حیث الضمائر تعد أفضل الأدوات التي یستعملها المتكلمون للإحالة 5".والعنصر المحال علیه
لیس له معنى خاصا ینفرد به إذا أخذ  "هو"للإحالة على كیانات معطاة فضمیر المفرد 

منعزلا، بل یتضح معناه إذا ارتبط بلفظ آخر هو المرجع الذي یشیر ویعود علیه وهذا الكلام 

                                                           
  .18لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، ص  -1
  .127: ، ص1أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، محمد الشاوش، ج -2
  .66الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة، ص  -3
  .183: دلائل الاعجاز، الجرجاني، ص -4
  .17لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، ص  -5
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حالته على اللاحق في سبعة  ٕ العائد قد یحیل على كلام سابق، وقد یحیل على كلام لاحق وا
  : وهي 1-ابن هشاموكما بوبها  –أبواب 

 .باب ضمیر الشأن-1
 .یخبر عنه بما یفسرهأن -2
 .الضمیر في باب نعم وبئس-3
 ).ربّ (الضمیر المجرور بـ -4
 .الضمیر في باب التنازع، إذا أعمل الثاني واحتاج الأول إلى مرفوع-5
 .الضمیر الذي یبدل منه الاسم الذي یأتي بعده-6
 .الضمیر إذا كان متصلا بفاعل مقدم ویعود على مفعول مؤخر-7

ابن هشام لمواضع عود الضمیر على متأخر لفظا  هذه مجمل الأبواب التي جمعها
 .إحالات على كلام لاحق، وكان الضمیر متقدم علیه - كما رأینا –ورتبة وهو 

أما الحدیث عن ربط الضمیر العائد على متقدم لفظا ورتبة، أو ما نطلق علیه 
لضمیر، للأشیاء التي تحتاج إلى ربط ا 2بالاحالة على السابق ونستعیر هنا جمع ابن هشام

  :وهي عشرة أشیاء

 .الجملة الواقعة خبرا-1
 .الجملة الموصوف بها-2
 .الجملة الموصول بها الأسماء-3
 .الجملة الواقعة حالا-4

                                                           
، 1عرب، ابن هشام الأنصاري، تحقیق حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، طشرح شذور الذهب في معرفة كلام ال -1

  .155-154، ص 1988
  
  .510- 502: ، ص2مغني اللبیب عن كتب الاعاریب، ابن هشام الانصاري، ج: ینظر -2
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 .الجملة المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه-5
  .بدل البعض والاشتمال -7+-6
  .محمول الصفة المشبهة-8
  .جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء-9

  .ألفاظ التوكیدالضمیر في -10
والاضمار شأنه شأن سائر مظاهر التعریف مشروط بعلم المخاطب بما أضمر ویعلم 

: " بقولهسیبویهالمتكلم بعلم المخاطب بذلك حتى یتحقق انسجام الخطاب، وهو ما عبر عنه 
 ُ نما صار الاضمار معرفة لأنك إنما تضمر اسما بعدما تعلم أن ما ی ٕ َ وا قد عرف من  ثُ حد

أي أن الاضمار لا یحدث إلا بعد التعریف والتعیین  1".تعني وما تعني وأنك ترید شیئا یعلمه
  .والتخصیص

والضمیر یلعب دورا هاما في الربط بین المسند والمسند إلیه إذا كان المسند جملة 
حالته إلى المسند إلی: مثل ٕ ه حیث الخبر، الحال، الصفة، الصلة، وذلك عن طریق عودته وا

یأخذ الضمیر موقعا في جملة المسند في النص وهو ما سنورده فیما یأتي بنماذج من سورة 
  .القصص

 :الضمیر في الجملة الواقعة خبرا 2-1

المعروف عن الخبر وروده مفردا، وهو الأصل، لكن قد یرد الخبر جملة نائبة عن 
الجملة إلى عائد أو رابط المفرد، وتحتوي على معنى المبتدأ الذي سبقت له، لذا تحتاج هذه 

لا یخرج عن واحد من  - كما ورد عن ابن هشام –یربطها بالمبتدأ ویعود علیه، وهذا الرابط 
الضمیر، : " وهذه الروابط هي) روابط الجملة بما هي خبر عنه(عشرة روابط كما سماها 

ن یعطف بفاء الاشارة، إعادة المبتدأ بلفظه، إعادة المبتدأ بمعناه، عموم یشمل المبتدأ، أ
النائبة عن الضمیر، " أل'السببیة جملة ذات ضمیر على ضمیر مدلول على جوابه بالخبر 

                                                           
  .06، ص 2الكتاب، سیبویه، ج -1
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نما  1".أن یكون معنى الجملة هو ذاته معنى المبتدأ، وجعل الضمیر هو الصلة في الربط ٕ وا
لأن الجملة في الاصل كلام مستقل، فإذا قصدت جعلها جزء " احتاجت الجملة إلى الضمیر 

ففي جملة   2".لام فلا بد من رابطة تربطها بالجزء الآخر وتلك الرابطة هي الضمیرمن الك
وربط الجملة " خالد"یعود على المبتدأ " خلقه"المتصل بلفظ " الهاء"ضمیر " خالد خلقه حسن"

، وهذا الضمیر هو من جعل الجملة خبرا عن هذا )خالد(بالمبتدأ ) خلقه حسن(الخبریة 
فإذا لم یكن في الجملة ذكر یربطها . " جملة كل كلام مستقل قائم بنفسهالمبتدأ وذلك لأن ال

بالمبتدأ حتى تصیر خبرا، وتصیر الجملة من تمام المبتدأ، وقعت الجملة أجنبیة من المبتدأ، 
  3".ولا تكون خبرا عنه

وقد ورد  الضمیر في جملة الخبر من مدونتنا في أكثر من موضع، ولبیان دوره 
  :تساق النصي، اخترنا هاذین النموذجینالرابطي في الا

  :النموذج الأول

ا  ": قال تعالى َ م هُ ودَ نُ جُ َ انَ و َ ام هَ َ نَ و ْ و عَ ْ نَّ فِر ا إِ نً زَ حَ َ وا و دُ ْ عَ م ُ ه كُونَ لَ َ ی نَ لِ ْ و عَ ْ لُ فِر هُ آَ طَ تَقَ وافَالْ انُ  كَ
ینَ  ئِ اطِ   .08الآیة " )8(خَ

) فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئین إنّ (: الشاهد من الآیة الكریمة قوله تعالى
ّ "(فـ  منصوب وعلامة نصبه ) إن(اسم : حرف نصب وتوكید مشبه بالفعل، فرعون) إن

. معطوفة بالواو: وجنودهما ،منصوب مثلها" فرعون"معطوف بالواو على : الفتحة، وهامان
فالجملة  4"إن'الجملة الفعلیة في محل رفع خبر ) كانوا خاطئین( ،"فرعون وهامان"على 

الجماعة في ) واو(اشتملت على ضمیر متصل ) كانوا خاطئین) (إن(الواقعة خبرا للناسخ 

                                                           
  .وما بعدها 573، ص 2مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ینظر -1
  .208، ص 1فیة، الرضي الأرسترباذي، جشرح الكا -2
  .171، ص 1شرح المفصل، ابن یعیش، ج -3
  .363، ص 8الاعراب المفصل لكتاب االله المرتل، بهجت عبد الواحد صالح، ج -4
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، وبهذا قامت )جنودهما(، )هامان(، )فرعون(وقد أحال إحالة قبلیة إلى مرجعه ) كانوا(
والثانیة الإحالة إلى مرجعها مما " إن"خبر باسم الربط، حیث ربطت جملة ال ىبوظیفتین الأول

لتبس علینا اجعل الآیة الكریمة متسقة مترابطة، ولو حذفنا هذا الرابط لاختل المعنى، و 
معا والذي یبین هذا هو ) جنودهما(و) هامان(و) فرعون(الأمر، فالظلم والكفر كان من 

  : والترسیمة التالیة توضح ذلك) كانوا(في ) الواو(

  

  

  

  

  

  

  

فیما  )جنودهما(و) هامان(و) فرعون(بیّن اشتراك ) كانوا(في ) الواو(فالضمیر الرابط 
قال الحسن ) أحدهما(، فیه وجهان )كانوا خاطئین(كان منهم من خطأ أو خطیئة، فقوله 

لیس من الخطیئة بل المعنى وهم لا یشعرون أنه الذي یذهب بملكهم ) كانوا خاطئین( معنى 
ن فقالوا معناه كانوا خاطئین فیما كانوا علیه من الكفر والظلم، فعاقبهم وأما جمهور المفسری

  1".االله تعالى بأن ربّى عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أیدیهم

  :النموذج الثاني

                                                           
  .228، ص 24التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي، ج -1

 

 معطوف على فرعون وھامان

 معطوف على فرعون 

 )جنودھما+    ھامان   +    فرعون    (إحالة    قبلیة     

  في محل رفع خبر إن .ج ف) من الخاطئین كانوا(   جنودھماو   ھامانو   فرعونإن

 ناسخ حرفي   اسم الناسخ

  رابط ربط جملة الخبر باسم الناسخ
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سِ : " قال تعالى ْ َم ْ الأ انَهُ بِ كَ َ ا م ْ نَّو َ ینَ تَم َ الَّذِ ح َ ب ْ أَص َ ونَ  و ولُ قُ َ قَ  ی زْ طُ الرِّ ُ س ْ ب َ أَنَّ اللَّهَ ی كَ ْ ی َ و
كَ  لِحُ الْ فْ ُ َ ی أَنَّهُ لا كَ ْ ی َ ا و نَ فَ بِ َ س خَ ا لَ نَ ْ ی لَ َ نَّ اللَّهُ ع َ ْ م َ أَن لا ْ و ُ لَ ر دِ قْ َ ی َ هِ و ادِ َ ب ْ عِ ن ُ مِ اء َشَ ْ ی ن َ َ لِم ون ُ افِر

  .82الآیة" )82(

"  الذین تمنوا مكانهم بالأمس یقولون وأصبح" : الشاهد من الآیة الكریمة قول تعالى
فعل ماض : فعل ماض مبني على الفتح، تمنوا مكانه بالأمس:الواو استئنافیة، أصبح" فـ

الجملة الفعلیة في محل : جار ومجرور یقولون: بالأمس .مفعول به: مكانه ،مبني على الفتح
ل في محل رفع نصب خبر أصبح وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمیر متص

اشتملت على ضمیر متصل ) یقولون(، )أصبح(والجملة الفعلیة خبرا للفعل الناقص  1".فاعل
الذین تمنوا مكانهم (وقد أحالت إحالة قبلیة إلى مرجعها في قوله تعالى ) واو الجماعة(

وعلي هذا قام الضمیر المتصل بوظیفة الربط والإحالة ما جعل الآیة متماسكة ) بالامس
وي كأن االله (سقة فلو حذفت الضمیر أو الرابط لوقع اللبس وما فهم من الذین یقولون متنا

اعلم أن القوم الذین شاهدوا قارون في زینته لما شاهدوا ما نزل به " ، )یبسط الرزق لمن یشاء
من الخسف صار بذلك زاجرا لهم عن حب الدنیا ومخالفة موسى علیه السلام وداعیا إلى 

لى اظهار الطاعة والانقیاد لأنبیاء االله ورسلهالرضا بقضاء االله ٕ والترسیمة التالیة  2". وقسمته وا
  : توضح ذلك

  

  

  

  

                                                           
  .455-454: ، ص8صالح، ج الاعراب المفصل لكتاب االله المرتل، بهجت عبد الواحد -1
  .20: ، ص25التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي، ج  -2

رابط ربط جملة الخبر باسم 
 الناسخ

 صلة الموصول للذین

 اسم ناسخ 

  إحالة    قبلیة     إلى صلة الموصول وصلتھ

 )الذین یتمنوا مكانھ بالأمس(

 جملة فعلیة في محل نصب خبر أصبح) یقولون(             أصبحاللذینیتمنوا مكانھ بالأمسو     

 فعل ناسخ 

رابط ربط جملة الخبر باسم 
 الناسخ

 صلة الموصول للذین

 اسم ناسخ

  إحالة    قبلیة     إلى صلة الموصول وصلتھ

 )الذین یتمنوا مكانھ بالأمس(

 جملة فعلیة في محل نصب خبر أصبح) یقولون(             مكانھ بالأمسأصبحاللذینیتمنوا و

 فعل ناسخ
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أنهم " یقولون" ومعنى) یقولون(یحیل على صفة القوم الذین ) الواو(فالضمیر الرابط 
یجهرون بذلك ندامة ما تمنوه ورجوعا إلى التفویض لحكمة االله فیما یختاره لمن یشاء من 

ولولا هذا  1"ویكأن االله یبسط الرزق لمن یشاء"وحكي مضمون مقالاتهم بقوله تعالى  عباده،
الضمیر لبقیت كل من جملة الناسخ وخبرها منفصلتان مبهمتان ما جعل الضمیر یحدث هذه 

  .الصلة والترابط بین أجزاء النص

  :ر في الجملة النعتیةیالضم2-2

لتوكید، البدل، عطف البیان، وعطف النعت، ا: (التوابع في الجملة العربیة خمسة
التابع المشتق " والنعت هو  2"هو الاسم المشارك لما قبله في اعرابه مطلقا . " النسق، والتابع

، فهو إذا ورد مفردا لم یحتج إلى واسطة لفظیة تربطه 3"والمؤول به، المباین للفظ متبوعه
ر، فلا بد للجملة أن تشمل على بمنعوته، أما إذا وقع النعت جملة شأنه في ذلك شأن الخب

  .رابط لفظي یربطها بالمنعوت وهذا الربط هو بالضمیر دون غیره

                                                           
  .186، ص 20تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ج -1
الفاخوري، حنا : ، تح)هـ 279ت (شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، بهاء الدین عبد االله بن عبد الرحمان ابن عقیل،  -2

  .199، ص 2، ج1998، 5دار الجیل، بیروت، لبنان، ط
محمد محي : ، تح)هـ 761ت (شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد االله أبو محمد جمال الدین بن هشام الأنصاري  -3

  .316، ص1997، 2الدین عبد المجید، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ط
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الجملة المنعوت بها لا بد من اشتمالها على ضمیر یربطها " : المراديوفي هذا یقول 
) بربطه(فالضمیر هو الذي یحصل به "وقد یكون هذا الضمیر ملفوظا أو مقدرا  1".بالمنعوت

، ولولا الضمیر لم یحصل اتصاف )المرتبط(بمضمون الصفة ) المرجع(اتصاف الموصوف 
وقد وردت في مدونتنا في أكثر من موضع نذكر منها  2"الموصوف بمضمون جملة الصفة

  :هذه النماذج

  : النموذج الأول

ا " : قال تعالى َ لِه ْ أَهْ ن ةٍ مِ لَ فْ ینِ غَ ى حِ لَ ینَةَ عَ دِ َ م لَ الْ خَ دَ َ نِ و ْ ی لَ جُ َ ا ر َ یه دَ فِ َ ج َ نِ فَو َ تَتِلا قْ َ ْ ی ن ا مِ ذَ هَ
ى ضَ ى فَقَ َ وس ُ ُ م زَه كَ َ هِ فَو وِّ دُ ْ عَ ن ي مِ ى الَّذِ لَ هِ عَ تِ َ یع ْ شِ ن ي مِ اثَهُ الَّذِ تَغَ ْ هِ فَاس وِّ دُ ْ عَ ن ا مِ ذَ هَ َ تِهِ و َ یع  شِ

هِ قَالَ  ْ ی لَ َ ینٌ ع بِ ُ لٌّ م ضِ ُ وٌّ م دُ نَّهُ عَ انِ إِ طَ ْ لِ الشَّی َ م ْ عَ ن ا مِ ذَ   .15الآیة " )15(هَ

فعل ) " یقتلان(فـ  "فوجد فیها رجلین یقتتلان": عن الآیة الكریمة قوله تعالى الشاهد
مبني على السكون في  -ضمیر الاثنین –مضارع مرفوع بثبوت النون والألف ضمیر متصل 

والملاحظ أن  3".لرجلین -نعت -في محل نصب صفة" یقتتلان"محل رفع فاعل، والجملة 
وقد وافقت ) رجلین(بموصوفها ) یقتتلان(جملة الصفة  ربط) ألف الاثنین(الضمیر المتصل 

الصفة موصوفها في العدد والنوع، ولولا وجود الضمیر الرابط لصار الكلام مفككا لا معنى 
فالضمیر المتصل حقق الربط على المستوى التركیبي والدلالي، وقد ربط الضمیر العائد  .له

ین عناصر القصة وكذا الانسجام على السابق باللاحق وتبین المعنى محققا الاتساق ب
  :والترسیمة التالیة توضح ذلك،المستوى التداولي

  

  
                                                           

  .953، ص 3ابن مالك، المرادي، جتوضیح المقاصد والمسالك على ألفیة  -1
  .253الموقعیة في النحو العربي، حسین رفعت حسین، ص   -2
  .370، ص 8الاعراب المفصل لكتاب االله المرتل، ج -3

 جلمة فعلیة صفة لرجلین )یقتتلان(               رجلینوجد فیھا 

  المرجع )رجلین(ضمیر متصل یحیل إلى المرجع 

 )اسم نكرة(
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أحال إحالة قبلیة داخل النص على ) ألف الاثنین(نلاحظ أن الضمیر المتصل 
في الدین، إذ أحدهما ) یقتتلان(وقیل كانا "مبینا صفة الرجلان و ) رجلین(مرجعه الموصوف 

في أن كلف القبطي جلب الحطب إلى مطبخ ) یقتتلان(قبطي، قیل  اسرائیلي مؤمن والآخر
في ) یقتتلان: (صفة لرجلین وقال ابن عطیة) یقتتلان(فرعون على ظهر الاسرائیلي، و

فطابقت بذلك الصفة موصوفها في العدد والنوع ولولا الضمیر المحیل لصار 1".موضع الحال
  .الاتساق والتماسك في القصص القرآنيهناك افتقار في النص وخلل فیه تنتفي معه صفة 

  : ج الثانيذالنمو 

نَ النَّاسِ  ": قال تعالى ةً مِ هِ أُمَّ ْ ی لَ َ دَ ع َ ج َ َ و ن َ ی دْ َ َ م اء َ دَ م َ ر َ ا و مَّ لَ َ ونَ و قُ ْ َس ْ  ی ن دَ مِ َ ج َ و َ و
نِ  ْ أتَی َ ر ْ ُ ام م هِ ونِ انِ دُ ودَ ٌ  تَذُ یر بِ خٌ كَ ْ ی ا شَ ونَ ُ أَب َ ُ و اء َ الرِّعَ ر دِ ْ تَّى یُص قِي حَ ْ َ نَس ا لا تَ الَ ا قَ َ كُم ُ ب طْ ا خَ َ قَالَ م

  .23الآیة " )23(

ّ أوجد علیه " : الشاهد من الآیة الكریمة قوله تعالى ة من الناس یسقون ووجد م
ر متصل فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمی: فیسقون "مندونهم امرأتین تذودان

" غنمهم"في محل رفع فاعل وحذف مفعولها لأنه معلوم من سیاق القول أي یسقون مواشیهم 
: الجملة الفعلیة: تذودان" ... لأمة -نعت –في محل نصب صفة ) یسقون(والجملة الفعلیة 

لامرأتین وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والأف  - نعت –في محل نصب صفة 
                                                           

عادل أحمد عبد الموجود، : ، تح)هـ745ت (تفسیر البحر المحیط، لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي   -1
  .  104م، ص 1993 -هـ1413، 1، ط7ب العلمیة، بیروت، لبنان، جعلي محمد مفوض، دار الكت



 في اتساق سورة القصص الروابط الاحالیةأثر :                                الفصل الثاني
 

100 
 

مبني على السكون في محل رفع فاعل وحذف مفعولها  -ئبینضمیر الغا –ضمیر متصل 
فالآیة  1".تمنعان مواشیهما أن تصل إلى الماء: "بمعنى" سبعون"للسبب الذي ذكر في 

وهي جملة فعلیة في محل نصب ) یسقون(الكریمة اشتملت على جملتین وقعتا صفة، جملة 
الجملة الصفة بموصوفها محیلا  بربط) الواو(وقد قام الضمیر المتصل للغائب ) لأمة(صفة 

، وهي جملة )تذودان( إحالة قبلیة داخلیة وهو ما ینطبق على الجملة الثانیة في الشاهد وهي 
والرابط بین الجملة ومرجعها هو الضمیر المتصل ) امرأتین( فعلیة في محل نصب صفة لــ 

حالة قبلیة داخلیة، وبهذا كما قبله في النوع والعدد محیلا إ هوقد وافق مرجع) ألف الإثنین( 
مع المرأتین، متسقا ومتماسكا  -علیه السلام –الرابط الإحالي صار نص قصة سیدنا موسى 

  .حتى یفهم المتلقي مقصد الكلام والفهم الصحیح للخطاب لتحقیق الأثر المرجو منه

  :             الضمیر في الجملة الحالیة 2-3

وتكون نكرة .... فضلة یقع في جواب كیف الأصل في الحال الإفراد، وهو وصف 
وشرط صاحبها التعریف أو التخصیص أو ... فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأویلها بنكرة

الحال خبر في الحقیقة من  ": إلى القول بأن الجرجانيوقد ذهب   2"التعمیم، أو التأخیر
وتأتي الحال جملة كما هو  ،3"حیث أنك تثبت بها المعنى لدى الحال كما تثبته بالخبر للمبتدأ

وهي تركیب لغوي یأتي بعد معرفة بیان هیأتها حین ملابسته الفعل  ،"الحال بالنسبة للخبر
ما )الواو(وذلك یكون بأحد أمرین إما  "4"ولابد للحال الجملة من رابط یربطها بصاحبها ٕ ، وا

لا و وظیفة هذا الربط هو اتصال المعنى  5".ضمیر یعود منها إلى ما قبلها ٕ بین الجملتین وا
أو كالذي مر على قریة وهي خاویةعلى  ":كانت منفصلتین لا صلة بینهما ففي قوله تعالى

                                                           
  .381- 380: ، ص8الاعراب المفصل لكتاب االله المرتل، ج -1
  .265، 261، ابن هشام الأنصاري، ص وبل الصدى شرح قطر الندى: ینظر -2
  .206دلائل الإنجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص  -3
  . 394، ص 1شرح المفصل، ابن یعیش، ج -4
  .248، ص 1الأشباه والنظائر في النحو، السیوطي، ج -5



 في اتساق سورة القصص الروابط الاحالیةأثر :                                الفصل الثاني
 

101 
 

العائد على القریة حیث قام ) هي(نجد أن الرابط هو الضمیر البارز .259البقرة  "عروشها
: بوظیفتینوأحال إلیها إحالة قبلیة إذا قام ) قریة(بصاحبها ) وهي خاویة(بربط جملة الحال

  :الربط والإحالة، وقد وردت الجملة الإحالیة في مدونتنا في أزید من موضع نورد منها ما یلي

  

  :النموذج الأول

ا ": قال تعالي  َ اهُم دَ ْ ح تْهُ إِ َ اء َ يفَج شِ ْ كَ  تَم َ ی زِ ْ ج َ ی وكَ لِ عُ دْ َ ي ی نَّ أَبِ ْ إِ ت الَ اءٍ قَ َ ی ْ تِح ْ ى اس لَ عَ
نَا تَ لَ ْ ی قَ َ ا س َ َ م ر ْ   25الآیة " أَج

وقد كان ) إحداهما(هو الرابط للحال بصاحبها ) تمشي(فالضمیر المستتر في الفعل  
الضمیر متأخرا عن المرجع، لیقوم بربط آخر التركیب بأوله، ولولا هذا الضمیر لكان الفعل 

بدایة كلام مستأنف ومن خلال هذا تبین لنا كیف قام الضمیر المستتر في نص ) تمشي(
  .لربط والإحالة معاالآیة الكریمة بوظیفة ا

لا فإن فعل جاءته مغن عن ذكر  "على استحیاء": لیبنى علیه قوله)تمشي(وذكر " ٕ وا
، والمعنى أنها مستحییة في مشیتها، أي تمشي غیر متبخترة ولا متثنیة ولا ) ...تمشي(

  1"ةمظهرة زین

  : النموذج الثاني

ٍ "قال تعالى  ْت ی َ لِ ب ى أَهْ لَ ْ عَ م لُّكُ لْ أَدُ ْ هَ ت الَ لُ فَقَ ْ ْ قَب ن َ مِ ع اضِ َ ر َ م هِ الْ ْ ی لَ َ ا ع نَ ْ رَّم حَ َ ُ و ونَه لُ فُ كْ َ  ی
 ْ م كُ َ لَ ْ و م ونَ  هُ حُ هُ نَاصِ   .12الآیة  ")12(لَ

الواو حالیة والجملة الإسمیة في  "وهم له ناصحون ": الشاهد من الآیة في قوله تعالى
، له جار -ضمیر الغائبین في محل رفع مبتدأ - ضمیر منفصل : محل نصب حال، هم

                                                           
  .103، ص 20تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ج  -1
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مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون " هم"خبر : ناصحون "هم "ومجرور متعلق بخبر 
. وفیهیعود إلى موسى كما عنت أو أرادت أخته  "له "عوض من تنوین المفرد، والضمیر في 

" هم" فالضمیر المنفصل   1"توریة حسنة أرادت أنهم لفرعون ناصحون دفعا لإتهامهم بمعرفته
والترسیمة التالیة توضح ) أهل البیت(بعائدها ) وهم له ناصحون(قام بربط الجملة الحالیة 

  :ذلك

  

  

  

  

  

  

  

وهي ) تكفلونه: ( والوارد في الآیة الكریمة جملتان تحیلان على نفس المرجع، الأولى
جملة إسمیة ) وهم  له ناصحون( ، والثانیة  )أهل بیت( جملة فعلیة في محل جر صفة ل 

، فكل من العائد في الجملتین یحیل على مرجع واحد )أهل بیت( في محل نصب حال لـ 
داخلیة قبلیة ربطت الجمل الواردة ضمن حوار قصصي محكم  وهي إحالة) أهل البیت(وهو 

لقصد  "وهم له ناصحون "العدول من الجملة الفعلیة إلى الإسمیة في قوله "ولأدل على ذلك 

                                                           
  .368، ص 8الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، ج -1

 إحالیة لأھل البیت إ. ج) لھ ناصحون ھمو( لكم               أھل بیت یكفلونھھل أدلكم على          

 

ف صفة . ج مضاف إلیھ جار ومجرور
 لأھل البیت

 رابط إحالي
 مرجع

 إحالة إلى سابق
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یكفلونه "تأكید أن النصح من سجایاهم، ومما ثبت لهم، فلذلك لم یقل وینصحون له، كما قیل 
  .1"لأن الكفالة أمر سهل بخلاف النصح والعنایة "لكم

  

  

  :الضمیر في جملة صلة الموصول 2-4

قال صاحب جملة الصلة هي الجملة الواقعة بعد الاسم الموصول لإزالة الإبهامعنه، 
واعلم ان الصلة موضحة للاسم فلذلك كانت هذه الأسماء المبهمة وما شاكلها :" المقتضب

لم یدللك على شيء حتى و في المعنى، ألا ترى أنك لو قلت جاءني الذي او مررت بالذي، 
، او مررتُ بالذي من حاله كذا وكذا، او بالذي ابوه منطلق، فاذا قلت مررتُ بالذي قام: تقول
) المرجع(والموصول ) المرتبط(ط في رب ابن یعیشیقول و  2"وما شابه وضعت الید علیههذا 

) الشرط وجوابه(و)أ والخبرالمبتد(، و)الفعل والفاعل( وجملة الأمر أن الصلة بأربعة أشیاء،  "
، ولا بد في كل جملة من هذه الجمل من عائد یعود منها إلى الموصول، وهو )الظرف(و

ویكون الضمیر  3"یربط الجملة بالموصول ویؤذن بتعلقها بالموصول ضمیر ذلك الموصول
ْ ": مذكورا مثل قوله تعالى م یهِ دِ ْ تْهُ أَی لَ مِ ا عَ َ م َ المتصلة بالفعل ) الهاء(، والعائد 35 یس "و

ُ ": ، أو في قوله تعالى)عمل( َنْفُس ْ یهِ الأ تَهِ ا تَشْ َ وهنا الضمیر الرابط لصلة  .71الزخرف  "م
، وقد یكون الضمیر العائد )تشتهي(المتصل بالفعل ) هاء الغائب(الموصول باسمها وهو 

ّ ": محذوفا تقدیرا عند أمن اللبس مثل قوله تعالى فنقول في غیر القرآن  .69مریم  "أیهم أشد

                                                           
  .84، ص 20التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ج تفسیر  -1
، 3حسن حمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: ، تحقیق)ه285ت (المقتضب، أبو العباس محمد بن یزید المبرد  -2

  .197ص 
  . 116، ص 2شرح المفصل، ابن یعیش، ج  -3
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وقد یغني عن الضمیر في الربط اسم ظاهر یقع موقع ذلك الضمیر وهو ) أیهم هو أشد(
  .قلیل

ولابد لهذا الضمیر أن یطابق الموصول نوعا وعددا فیما إذا كان الموصول مختصا 
 وأخواتها فلا تجب المطابقة) من( وأخواتها، أما إذا كان الموصول عاما مثل ) الذي( نحو

في الضمیر مطابقة تامة، لأن اسم الموصول العام لفظه مفرد مذكر دائما، فیراعى فیه اللفظ 
ونذكر منه هذه النماذج من   1"فیه المعنى، ومما اجتمع فیه مراعاة اللفظ والمعنى یراعى وقد

  :انمدونت

  : النموذج الأول

َ ": قال تعالى ش طِ ْ ب َ ْ ی ادَ أَن َ ْ أَر ا أَن مَّ لَ يفَ الَّذِ ْ  بِ یدُ أَن ى أَتُرِ َ وس ُ ا م َ ا قَالَ ی َ م ُ ه وٌّ لَ دُ َ عَ هُو
 َ ْ ت یدُ أَن ا تُرِ َ م َ ضِ و ْ َر ْ ا فِي الأ ً بَّار َ ْ تَكُونَ ج لاَّ أَن یدُ إِ ْ تُرِ ن سِ إِ ْ َم ْ الأ ا بِ ً س تَ نَفْ لْ ا قَتَ َ م نِي كَ لَ تُ َ تَقْ كُون

ینَ  لِحِ ْ ص ُ م نَ الْ  .19الآیة  ،")19(مِ

فالذي اسم موصول مبنى "الذي هو عدو لهما": الشاهد من الآیة الكریمة قوله تعالى
فالآیة الكریمة 2"على السكون في محل جر بالباء والجملة الإسمیة بعده صلته لا محل لها

، )هوعدو(سمیة اجملة وصلته) الذي(تص بالمفرد المذكر احتوت على اسم موصول مخ
 الاسموقد طابق ) هو(ولها هو الضمیر المنفصل للغائب الذي ربط جملة الصلة بموص

  الموصول في نوعه وعدده ویعود على الرجل القبطي، والترسیمة التالیة توضح ذلك

  

  

  
                                                           

  .573-572الإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني، أنس بن محمود فجال، ص  -1
  .375، ص 8االله المرتل، جالإعراب المفصل لكتاب  -2

 )الذي( جملة إسمیة صلة للموصول )   لھما          ھوعدو(  الذي

 اسم موصول  

 )مبتدأ(رابط احالي 
 خبر

 جملة قبلیة قریبة
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إذ  قام بوظیفة الربط بین الاسم ) الذي( عائد على الاسم الموصول ) هو( فالضمیر 
الموصول وصلته، وهذا الربط هو أساس الترابط النصي داخل القصة القرآنیة ،فربط جملة 

بیّن أن البطش من سیدنا موسى علیه ) الذي(بالاسم الموصول ) هو عدو لهما(الصلة 
أنه قبطي وربما ) عدو لهما(وهو الأخذ بالعنف، والمراد به الضرب، وظاهر قوله  "السلام 

جعل عدوا لهما لأن عداوته للإسرائیلي معروفة فاشیة بین القبط وأما عداوته لموسى فلأنه 
  1"أراد أن یظلم رجلا والظلم عدو لنفس موسى لأنه نشأ على زكاء نفس هیأها االله للرسالة

أحال إحالة قبلیة إلى مرجعه ولولا هذا الربط لحدث انقطاع ) هو(العائد  وعلیه فإن الضمیر
تساق بین جملة الصلة وموصولها داخل قصة سیدنا موسى في التركیب والمعنى وانقطع الا

  .علیه السلام

  :النموذج الثاني

قَالَ "قال تعالى   َ َ و ین ِ  الَّذِ ٌ ل ر ْ ی ُ اللَّهِ خَ اب َ ْ ثَو م كُ لَ ْ ی َ َ و م لْ عِ ْ أُوتُوا الْ ن َ َ  م لا َ ا و ً الِح َ لَ ص مِ عَ َ نَ و َ م آَ
ونَ  ُ ر ابِ لاَّ الصَّ ا إِ قَّاهَ لَ ُ   . 80الآیة  ،")80(ی

اسم : فالذین" "لمن آمن"و "الذین أوتوا العلم ": الشاهد في الآیة الكریمة قوله تعالى
صلة الموصول لا محل : الجملة: أوتوا العلم. موصول مبنى على الفتح في محل رفع فاعل

اسم موصول مبنى على السكون في : اللام حرف جر، من": لمن آمن" لها من الإعراب 
فعل ماض مبنى على الفتح والفاعل : آمن. محل جر باللام، والجار والمجرور متعلق بخیر

                                                           
  .94، ص 20تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج  -1
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صلة الموصول لا محل لها من  "آمن "ه جوازا تقدیره هو، وجملة ضمیر مستتر فی
  1."الإعراب

فالموصول الأول خاص ) من(و ) الذین:(فالآیة الكریمة احتوت على موصولین هما
واو (بالجمع، وصلته وردت جملة فعلیة مبنیة للمجهول ونائب فاعلها هو الضمیر المتصل 

بموصولتها ) أوتوا العلم(الصلة ، وهو بدوره الضمیر الرابط لجملة )تواأو (في ) الجماعة
، أما الموصول الثاني فهو من الموصولات العامة جاءت صلته جملة فعلیة فعلها )الذین(

وهو بدوره الرابط الإحالي لجملة الصلة ) هو(مبنى للمعلوم غیر أن فاعلها ورد مستترا تقدیره 
  :ال إلیها إحالة قبلیة قریبة جدا، والرسمة التالیة توضح ذلكوأح) من(بموصولتها ) آمن(

  

  

  

  

  

  

في الجمع والتذكیر، ) الذین(، یطابق الموصول )أوتوا(في ) واو الجماعة(فالرابط 
من نفس ) من(وهي مطابقة كاملة لأنها تمت على مستوى اللفظ والمعنى، والموصول العام 

وهذا العدول عن الإضمار "في اللفظ فقط، لان معناه عام " هو"المستتر الآیة طابق الضمیر
خیر لكم، لما في الإظهار من : دون) لمن آمن وعمل صالحا( إلى الموصولیة في قوله 

ارة إلى أن ثواب االله إنما یناله المؤمنون الذین یعملون الصالحات وأنه على حسب صحة شإ

                                                           
  .452، ص 8الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، بهجت عبد الواحد صالح، ج -1

 )من(ف صلة الموصول . ج)آمن(                لمنولكم ثواب الله خیر         ) أوتوا العلم(       الذینوقال    

اسم موصول 
 مختص

  اسم موصول عام

 

 احالة قبلیة قریبة

  رابط إحالي

العائد ضمیر مستتر 
)ھو(تقدیره   

 احالة قبلیة قریبة

ف صلة . ج
الموصول 

  )الذین(

 

 )من(ف صلة الموصول . ج)آمن(                لمنولكم ثواب الله خیر         ) أوتوا العلم(       الذینوقال    

اسم موصول 
 مختص

اسم موصول 
  عام

 احالة قبلیة قریبة

  رابط إحالي

مستتر العائد ضمیر 
)ھو(تقدیره   

 احالة قبلیة قریبة

ف صلة . ج
الموصول 

  )الذین(
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وصول من الشمول لمن كان منهم كذلك ولغیرهم ممن لم الإیمان ووفرة العمل، مع ما في الم
  1"یحضر ذلك المقام

  

  

  :ضمیر الشأن 2-5

أما الكوفیون فیسمونه " بضمیر الشأن" اختلف النحاة في تسمیته سماه البصریون 
كونه الضمیر العائد إلى غیر مذكور تقدم، والضمیر إنما یكون معلوما  "الضمیر المجهول 
هذا الضمیر یكون متصلا مرفوعا ومنصوبا، كما یكون منفصلا مرفوعا، و . إذا تقدمه مذكور

ففي قوله .2"والجملة بعده تكون خبرا عنه وتفسیرا له. وهو ضمیر غیبة یقدم لتفخیم الكلام
ضمیر الشأن قد " هو"، نجد الضمیر المنفصل )1(الإخلاص  "قل هو االله أحد": تعالى

تصدر الجملة الإسمیة وهو في موضع الإشارة وتوجیه الأنظار إلى تعظیم المولى عز وجل، 
هي التي فسرته، وقد جاء في هذه الآیة دالا على المفرد المذكر، ) االله أحد(والجملة الإسمیة 

ر القصة، ویجعلونه مكان ضمیر فقد خصه النحویون باسم ضمی "وأما الدال على المؤنث 
َ  ": وكما في قوله تعالى 3"إنها جاریتك منطلقة: الشأن، مثل ي ا هِ ذَ إِ قُّ فَ حَ دُ الْ ْ ع َ و الْ َ ب َ اقْتَر َ و

وا ُ ر فَ ینَ كَ ُ الَّذِ ار َ ْص ةٌ أَب َ ص اخِ الواقع بعد إذا الفجائیة ) هي(فالضمیر المنفصل  .97الانبیاء  "شَ
  .لواقعة بعدههو ضمیر القصة وقد فسرته الجملة ا

                                                           
  .184، ص 20تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ج -1
ن الثالث الهجري، عوض محمد القوزي، دیوان المطبوعات الجامعیة، المصطلح النحوي، نشأته وتطوره في أواخر القر  -2

  . 180، ص 1983ط، دالجزائر، 
  .180المرجع نفسه، ص  -3
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أن ضمیر الشأن یقوم بوظیفة الربط ویعود دائما متأخرا لفظا "نتمام حساویرى 
ویتطابق تذكیرا وتأنیثا في الغالب مع المسند إلیه في الجملة المفسرة، ومن ثمة تتشكل علاقة 

  :، ورد ضمیر الشأن أیضا في مدونتنا في عدة مواضع نذكر منها ما یأتي1"الربط

  

  

  

  : الأول النموذج

نَّهُ ": قال االله تعالى هُ إِ َ لَ ر فَ ْ لِي فَغَ فِر ي فَاغْ سِ تُ نَفْ ْ م لَ نِّي ظَ بِّ إِ َ َ قَالَ ر ُ  هُو یم ُ الرَّحِ ور فُ غَ الْ
  .16الآیة  ")16(

فإن حرف نصب  ""إنه هو الغفور الرحیم ": الشاهد من الآیة الكریمة قوله تعالى
ضمیر متصل مبنى على الضم في محل نصب معنى التعلیل، والهاء بوتوكید مشبه بالفعل 

ضمیر فصل أو عماد لا محل له من الإعراب، ویجوز أن یكون في محل رفع : هو. اسم إن
ّ "وخبره في محل رفع خبر" هو"مبتدأ، وما بعدها خبرا له، والجملة الإسمیة من  . 2"إن

هو ضمیر الشأن حیث وقع مبتدأ خبره الجملة الواقعة  " هو"فالضمیر المنفصل للمفرد الغائب 
قد أحال إلى ما ) هو(التي عملت على تفسیره، ونلاحظ أن الضمیر ) الغفور الرحیم(بعده 

بعده إحالة بعدیة داخلیة قریبة جدا وتطابق مع المحال إلیه في التذكیر والإفراد، وبهذا عمل 
میر على تحقیق الإتساق في النص، داخل قصة سیدنا موسى علیه السلام، لذا وردت الض

علل المغفرة له أنه شدید الغفران " فغفر له" تعلیلا لجملة  "إنه هو الغفور الرحیم "جملة 
ً إلى أن ما جاء به هو من ظلم نفسه وما  ورحیم بعباده مع تأكید ذلك بصیغة القصر إیماء

                                                           
  . 151البیان في روائع القرآن، تمام حسان، ص  -1
  .373، ص 8الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، بهجت عبد الواحد صالح، ج -2
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 –جعل المغفرة والرحمة مقصورتین علیه " هو" فدخول العائد 1"ي ذكرناهحفه من الأمور الت
  .وحده فهو الغفور القادر على المغفرة، وهو وحده الرحیم الواسع الرحمة -جلّ وعلا

  

  

  

  

  : النموذج الثاني

ونُ ": قال تعالى ُ ار ي هَ أَخِ َ َ و نِّي  هُو دِّقُنِي إِ َ ا یُص ً ء َ رِدْ ي عِ َ هُ م لْ سِ ْ ا فَأَر انً َ نِّي لِس حُ مِ َ أَفْص
ُونِ  ب ذِّ كَ ُ ْ ی افُ أَن   .14الآیة  ")34(أَخَ

فالواو  "وأخي هارون هو أفصح مني لسانا"الشاهد من الآیة الكریمة قوله عز وجل 
مبتدأ ثان ضمیر منفصل في : عطف بیان، هو: هارون... مبتدأ مرفوع : استثنائیة، أخي

لأنه  -التنوین–مرفوع بالضمة ولم ینون لأنه ممنوع عن الصرف" هو"خبر: محل رفع، أفصح
، "أخي"في محل رفع خبر المبتدأ " هو أفصح"وبوزن الفعل والجملة الإسمیة صیغة أفضل 

ضمیر شأن منفصل وقع مبتدأ، " هو"والضمیر 2"جار ومجرور متعلق بأفصح: مني لسانا
وقد عملت على تفسیره وقد أحال هذا الضمیر ) أفصح مني لسانا(خبره الجملة الواقعة بعده 

والترسیمة التالیة توضح ) أفصح(بجملة الخبر ) هارون(ع إحالة بعدیة قریبة، وقام بربط مرج
  :ذلك

  

                                                           
  .92، 20التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ج تفسیر -1
  .397-396: الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، بهجت عبد الواحد صالح، ص -2

  )أفصح مني لسانا(  أخیھارونھوو 

 رابط ربط جملة خبر باسم الناسخ.خبر

 مبتدأ ضمیر شأن وقع مبتدأ
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) أفصح(و"" أفصح" بجملة الخبر" هارون"ربط المرجع " هو"والملاحظ أن ضمیرالشأن 
وهي إحالة داخلیة قریبة ربطت طلب سیدنا  1"یدل على أن فیه فصاحة ولكن أخوه أفصح

من ربه سند أخیه وربطه بعلة هذا الطلب، أن یكون سببا تصدیق  -علیه السلام-موسى 
ي مقام مجادلة فرعون كما یقتضیه ففرعون وملئه إیاه بإبانته عن الأدلة التي یلقیها موسى 

ً  ": قوله   2."یصدقني ىهو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد

ي جملة الخبر تركیزها على استعمال الضمائر ف المدونةومما ظهر لنا من عملنا في 
للإحالة على مبتدئها في النص، وتحقیق تماسكه واعتمادها على مبدأ الإخبار عن أحوال 

من یوم ولادته ووضعه في الیم وتهیئته النفسیة للدعوة إلى وقت  -علیه السلام- سیدنا موسى 
 علیه صلى االله–بدایتها وهذا لتحقیق التأثیر المراد منها على المتلقي الأول وهو سیدنا محمد 

  .والثاني هو كل قارئ بعده -وسلم

                                                           
 . 113:، ص7تفسیر البحر المحیط، الأبي حسان الأندلسي، ج  -1
  .116، ص 20تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ج -2
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فطغیان الجملة الخبریة لما فیه من اخبار بقصص الأنبیاء مع أقوامهم، تلتها في ذلك 
وتمسكهم بتبلیغ  -عز وجل –جمل الصلة وفي هذا إیحاء للصلة القویة بین الأنبیاء وربهم 

  .الرسالة أیا كانت الظروف

  ):التعریفأل (المحدد الإحالة ب -اثالث

 :التعریف وانواعها" ال"مفهوم  -1

أل التعریف تدخل على الاسم النكرة فتجعله معرفة ولكي تكون للتعریف لا بد أن " 
وینسب إلیها أنها من الأحرف المختصة . 1"یكون الاسم بعدها نكرة محتاجا إلى التعریف

  .وتتقدم العبارات الدالة على ما سبق ذكره

 كرةنالتعریف في تعریف الاسم ال" أل" د الحدیث عن وظیفةولم یقف العلماء عند حدو 
نما تجاوزوا ذلك إلى النظر  ٕ   .أداة رابطة من حیث أنها تحیل على سابق سبق ذكره الىوا

ونحوه " الرجل"في شرحه  ابن عقیلوقد اختلف النحویون في حرف التعریف، یقول 
وحدها، فالهمزة عند الخلیل همزة " اللام"هو : سیبویهوقال " أل"المعرف هو : فقال التحلیل

  .2قطع وعند سیبویه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن

أداة تعریف تفید معنى العهد وتسمى عهدیة أو معنى الجنس وتسمى " أل"وتكون 
" : إما أن یكون مصحوبها معهودا ذكریا نحو: في العهدیة ابن هشام، یقول )جنسیة(

نَ  ْ و عَ ْ ى فِر لَ ا إِ نَ لْ َ س ْ اأَر َ م ً  كَ ولا ُ س َ ولَ ) 15(ر ُ نُ الرَّس ْ و عَ ْ ى فِر َ َص  :"ونحو .16-15المزمل "فَع
رِّيٌّ  كَبٌ دُ ْ و ا كَ َ أَنَّه ةُ كَ َ اج ةٍ الزُّجَ اجَ احُ فِي زُجَ َ ب ْ مِص احٌ الْ َ ب ْ امِص َ یه أو معهودا ذهنیا  ،35النور " فِ

ارِ "نحو غَ ا فِي الْ َ م ذْ هُ تَ " : ونحو ،40التوبة " إِ ْ ونَكَ تَح ُ ع ایِ َ ب ُ ذْ ی ةِ إِ َ ر أو معهودا . 18الفتح" الشَّجَ

                                                           
، ص 1997في العربیة، صالح الكشو، منشورات كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، صفاقس، تونس، مظاهر التعریف  -1

71.  
  .56شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل، ص  -2
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ْ " : والمثال الجید للمسألة قوله تعالى: حضوریا م ینَكُ ْ دِ م كُ تُ لَ لْ َ م َ أَكْ م ْ و َ ی تمام ویقول 31 المائدة" الْ
تربط إذا كانت للجنس النسبي أو للعهد الذكري، ولكنها لا " أل"إن : " في هذا الصدد حسان

في هذه الأنواع  لإشارتهالحضوري، أو الذهني تربط إذا كانت للجنس المطلق أو للعهد ا
الثلاثة الأخیرة إلى حقیقة لا تشیر إلى كیان آخر، ولا إلى ما سبق ذكره، أما النوعان اللذان 

  .2"یربطان فهما في قوة الضمیر الغائب كما اتضح من الأمثلة السابقة

النائبة عن الضمیر هي ما یطلق " أل"وتجدر الاشارة هنا أن ما یطلق علیه العلماء بـ 
ت الجنس النسبي، ولأن بحثنا منصب على أدوات الاحالة الداخلیة التي تسهم ذاعلیها تمام 

للعهد " أل: "في تماسك وترابط النص، یتعین علینا الأخذ بالنوعین السابقي الذكر ألا وهما
    .للجنس النسبي" أل"الذكري و

  : العهد الذكري" أل" 1-1

التعریف التي یتقدم مصحوبها ذكر في الكلام حقیقة أو تقدیرا نحو قوله  "أل"وهي 
ةٍ " : تعالى اجَ احُ فِي زُجَ َ ب ْ مِص احٌ الْ َ ب ْ ا مِص َ یه اةٍ فِ كَ شْ هِِ كَمِ ور ثَلُ نُ َ ضِ م ْ َر ْ الأ َ ِ و ات َ او َ ُ السَّم ور اللَّهُ نُ

ةُ  َ اج كَبٌ الزُّجَ ْ و ا كَ َ أَنَّه ذكرا حقیقیا ) مصباح(في هذه الآیة تقدم ذكر الاسم النكرة .35النور "  كَ
التعریف، ولذا تسمى عهدیة ذكریة، لأن ما اتصلت " أل"ة بـ نفي النص، ثم جاء ذكرها مقتر 

  .به معهود بما سبق ذكره في النص

القارئ عهدا ذكریا، أي  العهد الذكري إذا كان مدخولها معهودا للسامع أو" أل"وتفید "
ما كنایة كما في -كما في المثال السابق –سبق ذكره في النص أو الخطاب، إما صریحا  ٕ ، وا

، لتقدم ذكرها في اللفظ صریحا )أل(شارحا معنى العهد الذكري في مدخول  الأشمونيقول 
ُنْثَى" : أو كنایة، نحو ْ الأ ُ كَ ر كَ َ الذَّ ْس ی لَ َ تقدم ذكره في اللفظ ) الذكر(ف . 36أل عمران " و

ا" . مكنیا عنه بما في قولها ً ر رَّ حَ ُ نِي م طْ َ ا فِي ب َ كَ م تُ لَ ْ ر فإن ذلك كان . 35آل عمران " نَذَ
                                                           

  . 645 - 644، ص جالفالإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني، أنس بن محمود  -1
  .130: حسان، ص البیان في روائع القرآن، تمام -2



 في اتساق سورة القصص الروابط الاحالیةأثر :                                الفصل الثاني
 

113 
 

ا أنُْثَى" : خاصا بالذكور، والأنثى تقدم ذكرها صریحا في قولها َ تُه ْ ع ضَ َ نِّي و  .36آل عمران " إِ
باعتبار تقییدها بـ : أي) بما مكنیا عنه(قوله : ویقول الصبان معلقا على قول الأشموني

لا فـ )محررا( ٕ   .1"عامة للذكر والأنثى) ما(، وا

كتبت : ( مع مصحوبها، كقولك" أل"وضابط العهد الذكري أن یسد الضمیر مسدّ " 
 التعریف جاء في درج الكلام، لا في مفتتحه) أل(، فالاسم المقترن بـ )كتابا ثم أهدیت الكتاب

بالضمیر ) أل(بدل الاضمار، ویجوز هنا تعویض مصحوب " أل"وقد اقتضى هنا الاظهار بـ 
) أل(مسد ) هاء الغائب(حیث سد الضمیر المتصل ) كتبت كتابا ثم أهدیته(الغائب، فنقول 
فیه من محققات ربط الجملة بسابق الكلام، وصحة حلول " أل"، فكانت 2"مع مصحوبها

عهدا ذكریا یدعم قیامها بالدور الرابطي لكونه هو أیضا من  ضمیر الغائب محل المعهود
التعریف هنا تعدت تعریف الشيء المعهود ذكره لدى المخاطب، إلى " أل"أسس الترابط، فـ 

الربط بین نكرتین، النكرة الثانیة هي الضمیر والنكرة الأولى هي المرجع، منبهة إلى أن 
" أل"ابقة المماثل لها في لفظها الخالیة من مدلول ما دخلت علیه هو مدلول النكرة الس

  .التعریف، وهنا تكون حققت الربط بین الجملتین والاتساق الدلالي في النص

مدونتنا نذكر منها هذه ذات العهد الذكري في أكثر من موضع في " أل"وقد وردت 
  :النماذج

  : النموذج الأول

كَ  ": قال تعالى ْ أنُْكِحَ یدُ أَن نِّي أُرِ َ  قَالَ إِ انِي َ ي ثَم نِ َ ر ْ تَأْجُ ى أَن لَ نِ عَ ْ اتَی نَتَيَّ هَ ْ دَى اب ْ ح إِ
 َ ن َ اللَّهُ مِ اء ْ شَ ن نِي إِ دُ تَجِ َ كَ س ْ ی لَ َ ْ أَشُقَّ ع یدُ أَن ا أُرِ َ م َ كَ و نْدِ ْ عِ ن ا فَمِ ً ر شْ تَ عَ ْ م َ ْ أَتْم ن جٍ فَإِ جَ حِ

ینَ  الِحِ ا ) 27(الصَّ َ نَكَ أَیَّم ْ ی َ ب َ نِي و ْ ی َ لِكَ ب ْ قَالَ ذَ ی لَ َ َج ْ ا  نِ الأ َ ى م لَ اللَّهُ عَ َ يَّ و لَ َ انَ ع َ و دْ َ عُ ْتُ فَلا ی قَضَ
یلٌ  كِ َ ولُ و لِهِ ) 28(نَقُ َهْ ِ لأ الَ ا قَ ً انِبِ الطُّورِ نَار َ ْ ج ن َ مِ نَس لِهِ آَ أَهْ َ بِ ار َ س َ لَ و َجَ ْ ى الأ َ وس ُ ى م ا قَضَ مَّ لَ فَ

                                                           
  .646الاحالة وأثرها في تماسك القصص القرآني، أنس بن محمود فجال، ص  -1
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 ْ رٍ أَو َ ب خَ ا بِ َ نْه ْ مِ م یكُ تِ لِّي آَ َ ع ا لَ ً تُ نَار ْ نَس نِّي آَ ثُوا إِ كُ ْ َ ام ون لُ طَ ْ ْ تَص م لَّكُ َ ع نَ النَّارِ لَ ةٍ مِ َ و ذْ َ " )29(ج
  .29-27القصص 

في الآیات الكریمة قد سبق ذكرها في النص فالألف واللام في  )الأجل(فلفظة  
التعریف " أل"، حیث عوَّضت )عشرا(و) ثماني حجج(للعهد الذكري لتقدمه في قوله ) الأجل(

، -علیهما السلام-علیهما بین سیدنا شعیب وموسى المدتین الزمنیتین المتفق ) الأجلین(في 
من الأجلین أطولهما الذي هو العشر أو ) أیما الأجلین قضیت: "(فقول سیدنا موسى

أي لا یتعدى في طلب الزیادة، اراد بذلك تقریر ) فلا عدوان علي(أقصرهما الذي هو ثماني 
ن شاء هذا ٕ لأجل الزائد موكولا إلى رأیه من ویكون اختیار ا ،أمر الخیار یعني إن شاء هذا  وا

اختزلت كل هذا الكلام ) الأجلین(فالألف واللام في كلمة ، 1"غیر أن یكون لأحد علیه اجبار
فلما (، في قوله )الأجل(وأحالت علیه إلى سابق ذكر في الآیة الكریمة، ثم أعقب ذلك بكلمة 

تي قضاها سیدنا موسى ، حیث عوَّضت الألف واللام المدة الزمنیة ال)قضى موسى الأجل
أوفى " في رعي الغنم أجیرا عنده وهي أنه قضى   -علیهما السلام -عند سیدنا شعیب

، ولم 2"الأجلین، وقال مجاهد قضى الأجل عشر سنین ومكث بعد ذلك عنده عشر سنین
یذكر القرآن أي الأجلین قضى موسى إذ لا یتعلق بتعیینه غرض في سیاق القصة، وعن ابن 

أي أن رسول االله المستقبل لا " أوفاهما وأطیبهما إن رسول االله إذ قال فعل قضى"عباس 
عوضت مدة المكوث وهي عشر ) الأجل(فالألف واللام في  3"یصدر منه إلا الوفاء التام

  :والترسیمة التالیة توضح ذلك: ینسن

  

  

                                                           
  .243، ص 24مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي، جتفسیر  -1
  .244ص ،24مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي، جتفسیر -2
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 -إحالة على سابق- 27إحالة العائد على المرجعین في الآیة 

 أل العھدیة أل العھدیة

 عھد ذكري
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بربط السابق " أل"یتضح لنا كیف قامت أداة التعریف  ومن خلال هذه الترسیمة
) ثماني(التعریف ذات العهد الذكري بربط كلمتي ) أل(باللاحق والاحالة إلیه، حیث قامت 

الموجودة في الآیة ) الأجلین(من سورة القصص بكلمة  27الموجودتان في الآیة ) عشرا(و
إحالة ) عشر(و) ثماني(إلى معهودها  )الأجلین(ومرتبطه في كلمة " أل"، وأحال العائد 28

وأحالت إلیها إحالة ) عشر(بكلمة ) الأجل(قبلیة، كما ربطت أداة التعریف كذلك في كلمة 
التعریف " أل"من السورة بنفسها، وهكذا قامت  27مرتبطة بالآیة  29قبلیة وجعلت الآیة 

مع بعضها  - 29-28- 27بربط الآیات الكریمة " الأجل"و" الأجلین"للعهد الذكري في كلمتي 
البعض وكأنها آیة واحدة في بیان قصة سیدنا موسى علیه السلام مع سیدنا شعیب علیه 

التعریف للعهد الذكري یثیر لدى المتلقي معرفة " أل"السلام، فصار بذلك الرابط اللفظي 
المتفق علیه، والمقتضي كذلك بناء على ما تم تقدیمه في نص الآیة " الأجل"سابقة عن 

العهد الذكري  في ترابط وتماسك النص " أل"لسابعة والعشرین فقد أسهمت أداة التعریف ا
 -واالله أعلم -القصصي فلولا العائد اللفظي لما استقام المعنى المراد من هذه الآیات الكریمة

وهو في كل مواضعه من هذا التركیب جعله كتلة واحدة، یدفع لدلالة واحدة، هي أن كل ما 
  .هو الوفاء التام والكامل -صلى االله علیه وسلم-رسول یصدر من ال

  : النموذج الثاني
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لِهِ " : قال عز وجل ْ ب ْ قَ ن كَ مِ لَ ْ أَهْ د ْ أَنَّ اللَّهَ قَ م لَ ْ ع َ ْ ی م لَ َ ي أَو نْدِ مٍ عِ لْ ى عِ لَ یتُهُ عَ ا أُوتِ َ نَّم الَ إِ قَ
ا ً ع ْ م ُ جَ ثَر أَكْ َ نْهُ قُوَّةً و دُّ مِ َ أَشَ ْ هُو ن َ ونِ م ُ ر قُ نَ الْ ُ ا مِ م هِ وبِ نُ ْ ذُ ن أَلُ عَ ْ ُس َ ی لا َ ونَ و ُ رِم ْ ج ُ م " )78(لْ

  .78القصص

" أل"والتي قرنت بأداة ربط إحالي وهي ) المجرمون(الشاهد في الآیة الكریمة لفظة 
لم یذكر " المجرمون"في كلمة" أل"التعریف للعهد الذكري، وهي صفة القوم المذنبین، ومعهود 

صفة لمعهودها الذي عبر فیه القرآن الكریم " المجرمون"بمصحوبها، بل مصحوبها هو 
واالله سبحانه وتعالى قد أهلك من قبل قارون أقواما كانوا .. ." من قبله من القرون: " بقوله

أولم یعلم أن االله (وجواب االله تعالى عن كلامه بقوله " شد منه قوة وأكثر منه مالا، أمجرمین و 
یجوز ) الأول: (، وفیه وجهان) قوة وأكثر جمعاقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من 

أن یكون هذا اثباتا لعلمه بأن االله تعالى قد أهلك من قبله من القرون من هو أقوى منه 
وأعنى لأنه قد قرأه في التوراة وأخبر به موسى علیه السلام وسمعه من حفاظ التواریخ كأنه 

) الثاني(حتى لا یغتر بكثرة ماله وقوته، أو لم یعلم في جملة ما عنده من العلم هذا : قیل له
یجوز أن یكون نفیا لعلمه بذلك كأنه أوتیته على علم عندي فتصلّف بالعلم وتعظم به، قیل 
أعنده مثل ذلك العلم الذي ادّعاه، ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة، ولم یعلم هذا العلم 

معاني اختزنتها الأف واللام فكل هذه ال  1"النافع حتى یقي به نفسه مصارع الهالكین؟
 الزناجيمعوضة كل ما قیل في الآیة محیلة إلیه إحالة قبلیة، یوجه" المجرمون"لمصحوبها 

أن من العهدیة أن یذكر اسم یستدعي " العهدیة، حیث یرى " أل"الانتباه إلى مسألة مهمة في 
لا شك أن : ( ، فتقول)شتمك زید: ( صفة، فتذكر أنت الصفة معرفة باللام، كما إذا قیل لك

شتمك : (نبه على أنه جاء سفیها فكأنه یقال) شتمك زید: (، لأنه لما قال)السفیه یفعل هذا
) زید(مشهورا بالسفه، فمتى ذكر ) زید(وقد جيء على غیر هذا الحد، وهو أن یكون  ،)سفیه

  .علم صفته

                                                           
  .17، ص 25، فخر الدین الرازي، جمفاتیح الغیبتفسیر  -1
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ُ " : وفي التنزیل اء َ ه نَ السُّفَ َ م ا آَ َ م نُ كَ مِ ؤْ وا أَنُ الُ ُ قَ نَ النَّاس َ م ا آَ َ م وا كَ نُ مِ ْ آَ م ُ ه یلَ لَ ا قِ ِٕذَ ا َ " و
الذین آمنوا كانوا في اعتقاد لكن الناس ) كما آمن الناس: (، وكان ینبغي أن یقولوا13البقرة

كما آمن : (المنافقین سفهاء، فلما ذكروا دل ذكرهم على ما تقرر في أنفسهم، فلأجل ذلك قال
  1)".السفهاء

صفة تشمل من أهلك االله من قبل قارون، " فالمجرمون"وهذا ما تقرر في هذا النموذج 
  .لمعهودوالف واللام فیها أحالت إحالة قبلیة إلى سابق مذكور، وهو ا

لعهد الذكري في الاحالة إلى سابق في النص والدلالة لالتعریف " أل"ویبدوا جلیا دور  
العهدیة عهدا " أل"د سد مسعلیه ذلك أن أصل الاحالة الربط بالضمیر، والضمیر یصح أن ی

التي یكون مدخولها ) أل(ویرى ابن هشام أن في صحة هذه المعاقبة دلیل كون "ذكریا 
والمحال ) المجرمون(مع مصحوبها ) أل(، فالمحیل هو أداة التعریف 2"رابطة معهودا ذكریا

، وقد )قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا(إلیه هو المتقدم ذكره 
المحال إلیه في إحالة داخلیة قبلیة حققت اتساقا نصیا على مستوى قصة قارون  رتقدم ذك
  .مع قومه

  : الجنسیة أل-1-2

التي تدخل على نكرة فتفید معنى الجنس، ولا یراد بها واحد معین من أفراد " أل"وهي 
ولذلك لیس لها معهود بل لها مدخول، وهي تنقسم إلى ثلاثة  -كما في العهدیة -الجنس

وخلق الانسان (حقیقة نحو " كل"لاستغراق الأفراد، وهو التي تخلفها "أقسام فهي إما أن تكون 
أو لاستغراق خصائص الأفراد ...) إن الانسان لفي خسر إلا الذین أمنو (، ونحو )اضعیف

ذلك (أي الكامل في هذه الصفة ومنه ) زید الرجل علما(مجازا نحو " كل"والتي تخلفها 
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وجعلنا من (لا حقیقة ولا مجازا نحو " كل"أو لتعریف الماهیة وهي التي لا تخلفها ) الكتاب
  .1)"الماء كل شيء حي

الجنسیة حیث یجعلها " أل"لـ وتمام حسان قد خالف نحاتنا السابقین في تقسیمهم 
الأول سماه الجنس المطلق، والثاني سماه الجنس النسبي وكما ذكرنا سابقا فإن : قسمین فقط

ما یعنینا منها هو ما یكون له دورا محیلا داخل النص وقد خص تمام حسان صنف الجنس 
  .النسبي بذلك

  

  

  

  

  :ذات الجنس النسبي" أل"  - أ

الكوفیون وتبعهم "النائبة عن الضمیر، حیث ذكرها " أل"وهي التي أطلق علیها النحاة 
رابط من روابط الجملة بما هي خبر  ابن هشاموهي عند   2"في ذلك طائفة من البصریین

  3".للربط بدلا من الضمیر" أل"لأن العربیة قدیما كانت تستخدم . "عنه

كما یرى تمام حسان لصحة معاقبة الضمیر لها  مضافا إلى  وكونها مفیدة للربط
قد دخلت علیه لتعریفه هذه المعاقبة هي نفسها التي دعت النحاة ) أل(الاسم الذي كانت 

لى " أل"الكوفیین ومن تابعهم من البصریین، إلى القول بأن  -السابقین ٕ تنوب عن الضمیر وا

                                                           
  .290في النحو العربي، حسین رفعت حسین، ص  الموقعیة -1
  .293ص الموقعیة في النحو العربي، حسین رفعت حسین،  -2
  .577، ص 2، ابن هشام، جعن كتب الاعاریب مغني اللبیب -3



 في اتساق سورة القصص الروابط الاحالیةأثر :                                الفصل الثاني
 

119 
 

َ  ": ومثال ذلك قوله تعلى 1".عدها من الروابط س ى النَّفْ َ نَه َ بِّهِ و َ َ ر ام قَ َ افَ م ْ خَ ن َ ا م أَمَّ َ و
ى  َ و َ ه الْ نِ ى ) 40(عَ َ أْو َ م َ الْ ي نَّةَ هِ َ ج نَّ الْ واالله أعلم  -والمعنى" 41-40النازعات " )41(فَإِ

والملاحظ في هذا الشاهد أن ... ونهى نفسه عن هواها فإن الجنة هي مأواه  -بمراده
فقط، ولم یعاقبها هي " أل"على كونها رابطة قد عاقب  "لأ"ـ الضمیر الذي یدل بمعاقبته ل

ن الضمیر عندما عاقب "  أل"ومدخولها معا كما هو الحال في  ٕ لم " أل"للعهد الذكري، وا
نما عاقبها في  ٕ یعاقبها في الموقع الذي كانت تأخذه من مدخولها وهو صدر المدخول، وا

تصیر عند ) النفس(فكلمة " أل"موقع آخر من مدخولها وهو موقع المضاف إلى مدخول 
تصیر ) المأوى(وكلمة ) هواها(تصیر ) الهوى(وهكذا كلمة ) نفسه(معاقبة الضمیر لأل 

  2)".مأواه(

النائبة عن الضمیر لم یسبق له ذكر في النص فهي " أل"والملاحظ أن مصحوب 
لیست للعهد الذكري بل للجنس النسبي، أي نائبة عن الضمیر، وهو ما جعلها من الروابط 

  :الاحالیة الممكن تعویضها بضمیر، وفیما یأتي سنورد نموذجا من مدونتنا متعدد الشواهد

  :النموذج 

ا: " قال تعالى َ م َ ى  و َ وس ُ ى م لَ ا إِ نَ ْ ی ذْ قَضَ يِّ إِ بِ ْ ر غَ انِبِ الْ َ ج نْتَ بِ َ كُ ر ْ َم ْ َ  الأ ن نْتَ مِ ا كُ َ م َ و
ینَ  دِ ُ ) 44(الشَّاهِ م هِ ْ ی لَ َ لَ ع َ او ا فَتَطَ ونً ُ ا قُر أْنَ نَّا أَنْشَ كِ لَ َ ُ و ر ُ م ُ ع   .45-44القصص " الْ

هي ) العمر(و) الأمر(التعریف في لفظتي " أل"ین الآیتین أن اتنلاحظ من خلال ه
والأمر المقضي هو أمر النبوءة لموسى ). "عمرهم(، )أمره(نائبة عن الضمیر مقدر فیهما أي 

ا بین زمن موسى وزمنهم فتطاول الزمن فنسي ... اذ تلقاها موسى  ً م َ واالله أنشأ قرونا أي أُم
فتطاول " من قوله  هفنسوا لظهور : فحذف بقیة الدلیل وهو تقدیر... المشركون رسالة موسى 
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فالأمر  1".عائد إلى المشركین لا إلى القرون" علیهم"، فضمیر الجمع في قوله "هم العمرعلی
  ".والعمر عمر المشركین –موسى علیه السلام  –أمر 

كما سبق ورأینا نائبة عن الضمیر الذي بدوره ) الأمر(و) العمر(فالأف واللام في 
ذات " أل"بین لنا مما سبق أن ویت) العمر(وعلى المشركین في ) الأمر(یعود على موسى في 

الجنس النسبي لها دور بارز في عملیة الاحالة والتماسك النصي، لأنها في قوة الضمیر 
  .الذي یعد من أقوى الروابط وأكثرها انتشارا في النصوص القرآنیة

  : الموصولة" أل" -1-3

فصلة هذا الاسم لا "هي اسم موصول صلته تختلف عن صلة الأسماء الموصولة 
، ولا یصلح صلة له ما یصلح صلة لبقیة )اسم فاعل أو اسم مفعول(تكون إلا صفة صریحة 

من مبتدأ وخبره أو من  –الأسماء الموصولة، فصلة هذه الأسماء إما أن تكون كما سبق 
"  أل"فـ  2".فعل وفاعله أو من شرط وجوابه أو من ظرف تام أو من جار ومجرور تام

كبقیة الأسماء الموصولة "الذم للمرجع الذي تعود علیه فهي الموصول لها صفة المدح أو 
 3)".المرجع" (أل"هي وصلتها جزء منها وبین ما تعود إلیه " أل"تربط بین الجملة التي یكون 

فحكمها في 4".في قوة من الموصولة) والمقیمون الصلاة والمؤتون الزكاة(: "ومن أمثلة ذلك
ي " : ي قوله تعالىالربط حكم غیرها من الموصولات كما ف كَ الَّذِ نُ زُ ْ ح َ ی نَّهُ لَ ُ إِ م لَ ْ ْ نَع د قَ

ونَ  دُ حَ ْ ج َ ِ اللَّهِ ی ات َ ی آَ َ بِ ین كِنَّ الظَّالِمِ لَ َ ونَكَ و ُ ب ذِّ كَ ُ َ ی ْ لا م ُ نَّه إِ ونَفَ ولُ قُ َ أي ولكنهم . 33الأنعام)" 33(ی
  5".في الظالمین وموصوله صلته صفة صریحة" أل"فـ 

  :الموصولة" أل"و المعرفة " أل"الفریق بین  •
                                                           

  .131-130الطاهر بن عاشور، ص تفسیر التحریر والتنویر، محمد   -1
  .279الموقعیة في النحو العربي، حسین رفعت حسین، ص  -2
  .280ص الموقعیة في النحو العربي، حسین رفعت حسین،  -3
  .158معناها ومبناها، تمام حسان، ص  اللغة العربیة -4
  .94الخلاصة النحویة، تمام حسان، ص  -5
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أل الموصولة كما ذكرنا سابقا تختص بالدخول على اسم الفاعل واسم المفعول، 
" أل"وهي الصفة الصریحة، أما  1".تحتاج إلى صلة وهي نوع واحد دال على الموصولیة"

أداة للتعریف تدخل على أي اسم نكرة لتكسبه التعریف لا تختص بنوع معین " المعرفة فهي 
ل الموصولة، لا تحتاج إلى صلة، بل تحتاج إلى نكرة تعرفها، وهي على كل من الكلمات مث

  2".حال تدخل ضمن الحروف

َ ": الموصولة قوله تعالى في كتابه الكریم" أل"ومن الشواهد التي دخلتها  ان ْ كَ ن َ م
وٌّ  دُ نَّ اللَّهَ عَ الَ فَإِ یكَ مِ َ یلَ و رِ ْ ب جِ َ لِهِ و ُ س ُ ر َ تِهِ و كَ ئِ َ لا َ م َ لَّهِ و والِ دُ ینَ  عَ افِرِ كَ لْ . " 98البقرة " )98(لِ

على طائفة من " الكافرین"وصلتها " أل"فإن االله عدو لهم، في هذا الشاهد تعود : والمعنى
عز  –الناس عادت الله وملائكته ورسله وجبریل ومیكال فاستحقت هذه الطائفة عداوة االله 

، )الكافرین) ( أل(لها، فالمقام في الآیة مقام ذم لهذه الطائفة، والذي أفاد ذلك صلة  -وجل
" أل"في السیاق هي معنى كونها رابطة بین عناصره، ومرجع " أل"فادة التي أوجدتها وهذه الا

فالكافرون في ) من(الموصولة في هذا الشاهد هو اسم الشرط الذي بدأت به الآیة الكریمة 
والملاحظ في هذا  3)".من كان عدوا الله وملائكته ورسله وجبریل ومیكال(هذه الآیة هم 

مرجع ذكرا في آیة واحدة في حین أنه في غیر موضع قد یكون الفاصل الشاهد أن العائد وال
الموصولة في مدونتنا في أكثر من موضع نذكر منها " أل"وقد وردت .بینها أطول من هذا

  :هذین النموذجین

  : النموذج الأول

ِ ": قال تعالى ع ْ تَض ْ َس ا ی ً ع َ ی ا شِ َ ه لَ لَ أَهْ َ ع جَ َ ضِ و ْ َر ْ َ فِي الأ لا نَ عَ ْ و عَ ْ نَّ فِر ْ إِ م ُ نْه ةً مِ فَ ائِ فُ طَ
نَ  انَ مِ نَّهُ كَ ْ إِ م هُ َ اء َ ي نِس یِ ْ تَح ْ َس ی َ ْ و م هُ َ نَاء ْ بِّحُ أَب ذَ ُ ینَ ی دِ سِ فْ ُ م   .4الآیة  )"4(الْ

                                                           
  .118الأدوات والمستویات، ختیم عزوز، ص الانسجام في النص القرآنیدراسة في  -1
  .178م، ص 1975، 1النحو المصفى، محمد عید، مكتبة الشباب، القاهرة، ط -2
  .280الموقعیة في النحو العربي، حسین رفعت حسین، ص  -3
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" أل"والتي تعود  "المفسدین"في هذه الآیة الكریمة لدینا الشاهد ممثلا في لفظة 
إن " تعلیل لجملة " إنه كان من المفسدین"على فرعون إذ أن جملة " المفسدین"وصلتها 

قال أعوذ باالله أن أكون من "وقد علمت مما مضى عند قوله " فرعون علا في الأرض
أن أكون : في البقرة أن الخبر بتلك الصیغة أدل على تمكن الوصف مما لو قیل" الجاهلین
ولفعل . دال على شدة تمكن الافساد من خلقه" إنه كان من المفسدین" ذلك قوله جاهلا فك

فالمقام مقام بیان لنبأ فرعون فافتتاحها بالتوكید   1".الكون إفادة تمكن خبر الفعل من اسمه
للدلالة على أنه نبأ عظیم فیه من شتى العبر فابتدأت القصة بذكر أسبابها لتكون عبرة 

لتكون العبرة بهلاكه بعد " علا في الأرض"ظمة فرعون في الدنیا بقول فصورت ع"للمؤمنین 
حي توجعل منها شیعا واستضعف أهل مملكته وذبح أبناءهم واس 2".ذلك العلو أكبر العبر

صل تأكید لمعنى تمكن الافساد من فرعون، ذلك حف" النساء فكان ذلك بمنزلة تذبیح الأبناء 
  3".مةأن فعله هذا اشتمل على مفاسد عظی

وفساد فرعون بدأ " إن فرعون"هو " المفسدین"الموصولة في هذا الشاهد " أل"فمرجع 
بتكبره وتجبره والتجبر مفسدة نفسیة عظیمة تتولد عنها مفاسد جمة فالعائد وصلته ربط آخر 

  .الآیة بأولها

" إنه"في " الهاء"فـ  ،الموصول" أل"على ) الضمیر(والملاحظ في هذه الآیة تقدم العائد 
یعود أیضا على فرعون ونفسه ) علا(وقبلها الضمیر المستتر في " فرعون"عائدة على 

جمیعها سلسلة من الضمائر للغیبة  في )یستحي(و) یذبح(و) یستضعف(الضمیر المستترفي
  ".إن فرعون"الموصول الرابط نفسه وهو " أل"مرجع كل منها هو مرجع 

                                                           
  .68تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ص  -1
  .66ص  المرجع نفسه، -2
  .68، ص المرجع نفسه -3
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في " إن فرعون"عائدة على فرعون هو إعادة صدر الآیة  وما یؤكد أن صفة الفساد
فصدر الكلام المكرر وما یرتبط به عائد على جملة " إنه"بقوله  هعن بالإضمارآخرها 

 -كما أوردها ابن عاشور - )إنه كان من المفسدین(وجملة ) إن فرعون(الاستئناف البیاني 
في محل رفع خبر ) من المفسدینكان ("، وجملة )إن فرعون علا في الأرض(تعلیل لجملة 

ولطول الفاصل بین البیان المورد في أول الآیة وما تخلله من ذكر أسباب الفساد أعید  1"إن
على أن ذلك القتل ما حصل "عن فرعون للتذكیر وتوكید الفساد فیه  بالإضمارصدر الكلام 

بیانه نلحظ أنه قد  ومما سبق 2".منه إلا الفساد وأنه لا أثر له في دفع قضاء االله تعالى
تعددت الروابط الاحالیة في هذه الآیة محققة الترابط بین أجزاء النص في إرادة قصة فرعون، 
محدثة شبكة من العلاقات الاحالیة بین العناصر المتباعدة فتجمعها في كل واحد ضمن 

  .والاعجاز دقةتناسق وتناغم في إیراد المعنى في منتهى ال

  

  

  : النموذج الثاني

َ " : ل تعالىقا ا لا نَ ْ ی لَ ْ إِ م ُ نُّوا أَنَّه ظَ َ قِّ و حَ رِ الْ ْ ی غَ ضِ بِ ْ َر ْ ُ فِي الأ ه ودُ نُ جُ َ َ و َ هُو ر َ ب تَكْ ْ اس َ و
ونَ  ُ ع جَ ْ ر ُ ةُ ) 39(ی َ ب اقِ َ عَ ان ْفَ كَ ی ْ كَ ر مِّ فَانْظُ َ ی ْ فِي الْ م نَاهُ ذْ َ ُ فَنَب ه ودَ نُ جُ َ ُ و نَاه ذْ َ فَأَخَ ین " )40(الظَّالِمِ

  .40-39 الآیة

یمكن ) الظالمین(الموصولة وصلتها " أل"فـ  )الظالمین(الشاهد في الآیة الكریمة لفظة 
فالظلم عائد على فرعون وجنوده من بني اسرائیل مكنّى  3"أي عاقبتهم"معاقبتها بالضمیر 

                                                           
هـ، 1416محمود صافي، دار الرشید، دمشق، بیروت،  ،الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبیانه مع فوائد نحویة هامة -1

  .223، ص 3، ط1995
  .226، ص 24تفسیرمفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي، ج  -2
  .126: البیان في روائع القرآن، تمام حسان، ص -3
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وضمیر الغائب  1".بضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو أي فرعون"عنه في فعل الاستكبار 
معطوفة بالواو : محل رفع توكید للضمیر المستتر في استكبر وجنوده في) "هو(المنفصل 

في محل  -ضمیر غائب –على الضمیر المذكور مرفوعة بالضمة والهاء ضمیر متصل 
الموصولة وصلتها ربط الظلم بفرعون وجنوده وهم مرجع " أل"فالعائد  2".جر بالإضافة

  .العائد

اعتبار بسوء عاقبتهم من أجل ظلمهم  )فانظر كیف كان عاقبة الظالمین: " (فقوله
أنفسهم بالكفر وظلمهم الرسول  بالاستكبار عن سماع دعوته، وهذا موضع العبرة من سوق 

فالموقف موقف ذم لفرعون وجنوده ووعید بالعقاب لكل  3".هذه القصة لیعتبر بها المشركون
ى االله علیه صل –فالحدیث موجه لمحمد  ،من استكبر وطغى في الأرض مهما علا شأنه

فالفاعل ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت والمخاطب هو الرسول ) فأنظر(في قوله  -وسلم
الموصولة " أل"إلى ) عاقبتهم(والملاحظ أن العدول عن إرادة الضمیر المتصل  4".الكریم

" كان لإدارة ذمهم بكفرهم وظلمهم فكانت العاقبة بذلك بنبذهم في الیم إذ ) وصلتها الظالمین(
ن كان الكبیر الكثیر والجم الغفیر بحصیات أخذهن  ٕ شبههم استحقارا لهم واستقلالا لعددهم، وا

صلتها و الموصولة " أل"توضح الاحالة لـ  ةوالترسیمة التالی". رحهن في البحرآخر في كفه فط
  ):الظالمین(

  

  

  

                                                           
  .403، ص 8ل، بهجت عبد الواحد صالح، دار الفكر للنشر والتوزیع، جالاعراب المفصل لكتاب االله المرت -1
  .403ص  نفسه،المرجع  -2
  .125: تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ص -3
  .404الاعراب المفصل لكتاب االله المرتل، بهجت عبد الواحد صالح، ص  -4

 الظالمینفأنظر كیف كان عاقبة ...............  فأخذناه وجنوده............... في الأرض  واستكبر ھو وجنوده

 وأفعالھم ) فرعون وجنوده(إحالة قبلیة لـ أل وصلتھا على الموصوف 

  )مفرعون وجنوده وعاقبة فعلھ(قبلیة لـ أل الموصولة لـ إحالة 

 لموصولةأل ا
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یحیل إحالة قبلیة على ) الظالمین(نلاحظ من خلال هذه الترسیمة أن العائد وصلته 
وهو سبب اتصافهم بالظلم ثم نفس  39في الأرض في الآیة  هفرعون وجنوده وفعل استكبار 

أخذناه (بأولها بذكر عاقبة الظالمین في  40العائد وصلته یربط بإحالة قبلیة آخر الآیة 
الموصولة وصلتها في هذا الشاهد ربطت بإحالة " أل"أي فرعون وجنوده، وبالتالي ) وجنوده

ون مسهمة بدور بارز في عملیة الاتساق الدلالي قبلیة بین الآیة التاسعة والثلاثون والأربع
  1.لهذه القصة بالربط بین الجمل المتباعدة واالله أعلم في ذلك

التعریف الرابطة ومدخولاتها سواء " أل"ومما سبق بیانه وسبق عرضه من أقسام 
في مدونتنا نجد أنه لها  التعریف وموصولها" أل"أكانت للعهد الذكري أو الجنس النسبي و

دورا بارزا في عملیة الاحالة والتماسك النصي لأنها في قوة الضمیر الذي یعد من أقوى 
الروابط الاحالیة وأكثرها انتشارا في النص القرآني محیلة على سابق تم ذكره بفاصل قریب أو 

ة بذم أو مدح فأفادت إما للتوكید أوأمن اللبس، أو إیراد صف ،مسافات بعیدة تتجاوز الجملتین
بذلك الربط والتماسك النصي والاتساق الدلالي للقصة القرآنیة، ولا بد أن للذاكرة دورا هاما 

  .في استیعاب تلك العملیات الاحالیة

  الأسماء الموصولةالإحالة ب -رابعا

  :مفهوم الأسماء الموصولة-1

                                                           
  .254ص  تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، -1
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یضاح غامض ومبهم یحتاج دائما لتعیین "الموصول الإسمي من المعارف،  ٕ مدلول وا
وتسمى هذه الجملة صلة الموصول ولا یجوز 1"المراد منه إلى أحد شیئین إما جملة أو شبهها

أن تتقدم على الموصول لأنها كبعضه ولابد أن یكون في صلة الأسماء الموصولة ما یرجع 
غیرها، ، فالموصولات من الكلمات التركیبیة التي طابعها العام الافتقار المتأصل إلى 2"إلیها

ویشترط في صلته  3"مما یوضع معناها، فالموصول لا یتضح معناه إلا بتضامنه مع صلته
ویسمى عائدا  4"ضمیر یعود على اسم الموصول، أو ما یغني عن الضمیر"أن تشتمل على 

" التي"للمذكر و " الذي" فالخاصة  .خاصة ومشتركة :له و الموصولات الاسمیة نوعان
لتثنیة المؤنث فیرفعان بالألف وینصبان ویجران ل"اللتان"یة المذكر و للمؤنث، اللذان للتثن

من، : بالیاء، أما الموصولات الاسمیة المشتركة تصلح لجمیع الانواع لا تتغیر صیغتها مثل
  .ما، أي

فهو یربط بین " كما أن الاسم الموصول من الروابط الإحالیة داخل الجملة العربیة 
والذي .5"في حیز ما وبین ما یكون مرجعا لهذا الاسم الموصول الجملة التي یقع هو وصلته

الذین یتبعون الرسول النبیالأمي الذي یجدونه :" یفید مدحا أو ذما للمرجع قال االله عز وجل
المعنى  ىقو " الذي" فالاسم الموصول  157الأعراف " مكتوبا عندهم في التوراة والانجیل

  .6"لیكون المراد وصف الرسول مكتوب في التوراة) نبيالرسول ال(ذلك بإحالته السابقة إلى 

وقد تواجد هذا النوع من الروابط في المدونة بكثرة، فقد وردت متنوعة أربعة وثلاثین 
مثالا الأسماء الموصولة بحیث نرتكز على الموصولات المشتركة بثمانیة عشر اسما موصولا 

الموصولات الخاصة فكانت قلیلة مقارنة ست مرات، أما ) من(اثنتا عشر مرة، ) ما(ضمت 
                                                           

  .341، ص 1النحو الوافي، ج ،عباس حسن -1
  .223ص  1985، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان 1عبد الحسین الفتلي، ط: ، تح2ج ،ابن السراج ،النحو يالأصول ف -2
  .274حسین رفعت حسین، ص  ،الموقعیة في النحو العربي -3
  .376النحو الوافي، عباس حسان، ص  -4
  .276حسین رفعت حسین، ص  ،في النحو العربي الموقعیة -5
  .32، 31، ص 1993عالم الكتب القاهرة،  ، تمام حسان،البیان في روائع القرآن دراسة لغویة أسلوبیة للنص القرآني -6
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احدى )الذین(بنظیرتها من الأسماء المشتركة حیث بلغت ستة عشر موصولا تنوعت بین 
خمس مرات وانعدم فیها استعمال بقیة الموصولات الأخرى وفیما یلي ) الذي(عشر مرة و 

  .نموذجین لإبراز دور الاسم الموصول وبیان فائدته النصیة

  :النموذج الأول

ُ :"قال تعالى  م ُ ه لَ َ ع ْ نَج َ ةً و ْ أَئِمَّ م ُ ه لَ َ ع ْ نَج َ ضِ و ْ َر ْ وا فِي الأ فُ عِ ْ تُض ْ ینَ اس ى الَّذِ لَ نَّ عَ ُ ْ نَم یدُ أَن رِ نُ َ و
ینَ  ارِثِ َ و   .05القصص ".)5(الْ

وهو من الأسماء الموصولة  "الذین"الشاهد من الآیة الكریمة ورود اسم المصول 
الطائفة التي " وهم "استضعفوا "المختصة بالجمع المذكر من الاعراب؛ وهو یعود على 

فجاءت الصلة جملة فعلیة فعلها ماض مبني للمجهول على الضم  1"استضعفها فرعون
وهو عائد على طائفة طغى علیها فرعون وجنوده والذي عوضه اسم  2"لاتصاله بواو الجماعة

والذي جيء بصیغة ) نرید(، ویظهر وعد االله لهم من خلال الفعل "الذین" موصول ال
بأربعة أشیاء " المضارع في حكایة إرادة مضت لاستحضار ذلك الوقت على أن  یمنهم االله 

بجعلهم أئمة و ورثة لملك فرعون وثبتهم على سلطانهم الذي ملكوه  3"عطفت على فعل نمن
) استضعفوا في الأرض(قام بربط جملة صلة هذا الموصول " الذین"من فرعون فالعائد 

فقد أفاد في الربط بین عناصر التركیب مما حقق التلاحم النصي )  نرید أن نمن( بالمرجع 
  .بقة فالعلاقة هنا علاقة ترابطیةو أحال إحالة نصیة سا

  : النموذج الثاني

نَ : "في قوله تعالى ْ ولُ أَی قُ َ ْ فَی م یهِ نَادِ ُ َ ی م ْ و َ ی َ ونَ و ُ م ْ تَزْعُ تُم نْ ینَ كُ َ الَّذِ ائِي كَ َ   74القصص ")74( شُر

                                                           
  .100، ص 7ج، محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسيالبحر المحیط،  -1
  .359ص  ،8معبد الواحد صالح،  بهجت،لتالاعراب المفصل لكتاب االله المر  -2
  .70ص  ،محمد الطاهر بن عاشور ،تفسیر التحریر والتنویر: ینظر -3
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اسم موصول مبني على الفتح " الذین" اشتملت الآیة الكریمة على اسم موصول وهو 
وهو من .1"في محل رفع صفة للشركاء والجملة التي بعدها صلته لا محل لها من الاعراب

الموصولات الاسمیة المختصة بجمع المذكر وهو یعود على طائفة من الناس أشركت باالله 
وهؤلاء هم أئمة أهل الشرك من أهل مكة مثل أبي جهل و أمیة بن خلف وسدنة أصنامهم 

وهي ما اشتملت " الشركاء" ، فینادیهم االله عز وجل یوم القیامة ویسألهم عن 2"كسدان الغرى
فالمشیر هنا هو " كنتم تزعمون" م من أوثان وكواكب وغیرها والذي أفاد في ذلك علیه عبادته

) الشركاء) (المرجع(والمشار إلیه ) كین من أهل قریشالمشر (، والمشار له )االله عز وجل(
كنتم (وصلته ) الشركاء(الربط بین المرجع )الذین(وقد أفاد العائد ) الذي(والمشار به 

لیة سابقة حیث ساهمت في ربط سابق بلاحق مما جعلنا نستشعر ، وهي إحالة داخ)تزعمون
  .ه واتساقهیجمالیة القصص القرآني واتضاح معان

فالاسم الموصول من الأدوات اللغویة المساهمة في التماسك النصي في سورة 
أكثر من ) من -ما (القصص اعتمدت بشكل أساسي على الأسماء الموصولة المشتركة 

لعموم المخاطبین وشمولهم عبر الأمكنة والأزمنة ) الخ... ذین، التي،الذي، ال(المختصة 
  .هارد الأسماء الموصولة فیتوا من حیثوهذا ما یمیز القصة القرآنیة 

  أسماء الإشارة الإحالة ب -خامسا

اسم الإشارة من الأسماء المبهمة یستعمله المتحدث للدلالة على شخص أو مشار إلیه 
، فقد یكون المشار إلیه واحدا أو 3"تعیینا مقرونا بإشارة حسیة إلیه اسم یعین مدلوله" فهو 

                                                           
  .443بهجت عبد الواحد صالح، ص الاعراب المفصل لكتاب االله المفصل،  -1
  .157ص  ،محمد الطاهر بن عاشور تفسیر التحریر والتنویر،-2
  .321ص  1ج، عباس حسن، النحو الوافي-3
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حسن إلى أن هناك عدة امكانیات  هالیداي ورقیةاثنان أو جماعة ویذهب الباحثان 
  1:لتصنیفهما إما حسب الظرفیة

  ...هنا، هناك: نحو: المكانیة... الآن، غدا، : نحو: الزمانیة 

نتقاء أو الا 2أي ما یوافق أداة التعریف theب ویكون : أو حسب الاشارة المحایدة
  3) هذه، هذا(والقرب ...) ذاك، تلك (أو حسب البعد ...) هذا، هؤلاء (

 إلى جانب دورها الرابطي 4"فأسماء الإشارة عادة ما تحیل إلى ما هو داخل النص"
ذا كانت أسماء الاشارة  ٕ فهي تحیل إحالة قبلیة وبعدیة فهي تقوم بالربط القبلي والبعدي، وا
بشتى أصنافها محیلة إحالة قبلیة، بمعنى أنها تربط جزءا لاحقا بجزء سابق ومن ثم تساهم 

اسم " في اتساق النص بما أنه لا یقتصر في إحالته على مفردة واحدة فقد یتعدى ذلك، 
أي امكانیة الإحالة إلى جملة ) الإحالة الموسعة(فرد یتمیز بما یمیه المؤلفان الاشارة الم

  5"بأكملها أو متتالیة من الجمل

وقد تنوعت أسماء الإشارة في المدونة فكانت نسبة ورودها قلیلة مقارنة ببقیة الروابط 
، )اتخمس مر " ( هذا"الإحالیة الأخرى وكان عددها ثلاثة عشر اسم اشارة اعتمدت على 

، اما ذانك، هؤلاء ، أولئك، هذه، تكررت كل واحدة منها )مرتین( ذلك ): ثلاث مرات( تلك 
مرة واحدة و انعدم فیها حضور بقیة الإشارات الأخرى، وفیما یلي عرض لنموذجین من 

  .استعمال أسماء الإشارة في المدونة

  : النموذج الأول

                                                           
  .19ص  ،محمد خطابي،لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب -1
  .19المرجع نفسه، ص  -2
  .19المرجع نفسه، ص  -3
  .62أحمد عفیفي، ص  ،الإحالة في نحو النص -4
  .19، ص محمد خطابي،لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب -5
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نَكَ :" قال تعالى ْ ی َ ب َ نِي و ْ ی َ لِكَ ب ا  قَالَ ذَ َ ى م لَ اللَّهُ عَ َ يَّ و لَ َ انَ ع َ و دْ َ عُ ْتُ فَلا ی نِ قَضَ ْ ی لَ َ َج ْ ا الأ َ أَیَّم
یلٌ  كِ َ ولُ و   .28سورة القصص " )28(نَقُ

فعل ماضي : قال "قال ذلك بیني وبینك:" الشاهد من الآیة الكریمة في قوله تعالى
بعدها في محل الجملة الاسمیة یر مستتر جوازا تقدیره هو و الفاعل ضممبني على الفتح و 

ي محل رفع المبتدأ اللام للبعد اسم  اشارة مبني على السكون ف: نصب مفعول به ذلك
الكاف للخطاب وشبه الجملة بیني وبینك متعلق بخبر محذوف للمبتدأ التقدیر ذلك الذي و 

 دال للبعید" ذلك"فاسم الإشارة  1"عاهدتني علیه وشارطتني علیه قائم بیني وبینك أي قائم بیننا
في شرح المفصل  ابن یعیشنقلا عن  مفتاح بن عروسحسب التقسیم الثلاثي الذي وضعه 

  ك  - ل  + ذا 2:"وهو یفسر كالتالي

  دال للبعید    الخطاب  

قال إني أرید :" الى ربط كلام سابق بلاحق، فربط قوله تعالى " ذلك" فقد أدى الرابط 
ما حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك و  يأن أنكحك إحدى ابنتي هاتین على أن تأجرني ثمان

من سورة القصص بالآیة  27الآیة " أرید أن أشق علیك ستجدني أن شاء االله من الصالحین
قال ذلك بیني وبینك أیما الأجلین قضیت فلا عدوان علي واالله :" التي بعدها في قوله تعالى

  .من سورة القصص 28الآیة " على ما نقول وكیل

أن الإنكاح ) أن أنكحك(فقام اسم الإشارة بربط قول شعیب علیه السلام، وظاهر قوله 
،  وذلك دون تحدید أیهما أراد تزویجها و الظاهر من الآیة جواز 3"إلى الولي لاحق للمرأة فیه

و تبرع وتفضل، لا أي ه) فإن اتممت عشرا فمن عندك( وثماني حجج " النكاح بالإجارة، 
                                                           

  .389ص ، بهجت عبد الواحد صالحالاعراب المفصل لكتاب االله المرتل،  -1
 1997رسالة ماجستیر في اللغة العربیة،  ،الاتساق النصي دراسة لظاهرة العائد في العربیة، مفتاح بن عروس: انظر -2

  .14، 13جامعة الجزائر ص 
تحقیق علي محمد معوض الجزء السابع، دار الكتب ، محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي، تفسیر المحیط -3

  .110ص  1413.1993، 1ان، طالعلمیة بیروت لبن
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، "وعد صادق) إن شاء االله من الصالحین(ستجدني ) ما أرید أن أشق علیكو (اشتراط فیه، 
أي الاتفاق القائم " ذلك بیني وبینك" وكجواب ورد من موسى إلى شعیب علیهما السلام قوله

، فقد 1"إشارة إلى ما عاهده علیه) بیني وبینك( ذلك مبتدأ خبره " بینهما على ثماني حجج 
شیر هنا هو أنه لیس یوعد نبي كاذب فالمعهد القائم بینهما و تعظیم ال) لكذ(أفاد العائد 

المشار و ) ثماني حجج(و المشار إلیه ) مشعیب علیه السلا(المشار له و ) موسى علیه السلام(
  .وقد أحال هذا الأخیر إحالة داخلیة وذلك من جملة المقاطع النصیة المخبر عنها) ذلك( به 

  

  

  

  

  

  

  

  :النموذج الثاني

ونَ ":قال تعالى نُ مِ ؤْ ُ هِ ی ْ بِ م لِهِ هُ ْ ب ْ قَ ن َ مِ تَاب كِ ُ الْ م نَاهُ ْ تَی ینَ آَ وا ) 52(الَّذِ الُ ْ قَ م هِ ْ ی لَ َ ى ع لَ تْ ُ ا ی ِٕذَ ا َ و
ینَ  لِمِ ْ س ُ لِهِ م ْ ب ْ قَ ن نَّا مِ نَّا كُ ا إِ بِّنَ َ ْ ر ن قُّ مِ حَ نَّهُ الْ هِ إِ نَّا بِ َ م ا ) 53(آَ َ م نِ بِ ْ تَی رَّ َ ْ م م هُ َ ر ْ َ أَج ن ْ تَو ؤْ ُ ئِكَ ی أُولَ

 َ ب َ ونَ ص قُ نْفِ ُ ْ ی م قْنَاهُ زَ َ ا ر مَّ مِ َ ةَ و نَةِ السَّیِّئَ َ س حَ الْ ونَ بِ ُ ء َ ر دْ َ ی َ وا و ُ -53-52سورة القصص  )"54(ر
54.  

                                                           
  .110المرجع نفسه، ص  -1
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  ".یؤتون أجرهم مرتین بما صبروا أولئك:" الشاهد من الآیات الكریمة قوله تعالى

اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف للخطاب الإشارة إلى : أولئك
فقد ورد اسم  –أولئك  –أجرهم مرتین ج فعلیة في محل رفع خبر مبتدأ : أهل الكتاب یؤتون

  1" مبتدأ خبره جملة فعلیة" أولئك" الإشارة 

لة على الجمع فقد قام للدلا" أولئك" فالشاهد من الآیة الكریمة اشتمل على اسم اشارة 
فساهم في ربط جزء لاحق بآخر سابق في  55 -54 -53بوظیفة الربط بین الآیات الثلاث 

بالآیتین التي تلیانها وهي الخصال السبع التي عدها االله " الذین ءاتیناهم الكتاب" قوله تعالى 
انهم بكتابهم فیعطیهم االله ثوابهم مضاعفا مرة على إیم 2"لهم وهي من خصال أهل الكمال

كتاب االله عز (والمشار إلیه )  هو االله عز وجل(ومرة على إیمانهم بالقرآن فالمشیر هنا 
وهم جماعة من الیهود أسلمت وكان ) أهل الكتاب(المشار له ) أولئك(المشار به ) وجل

كما ) المشار إلیه(عائد على القول وهو القرآن الكریم ) به(و الضمیر في  3الكفار یؤذونهم
وهي ) أهل الكتاب(فأفادت الإحالة إلى المشار له " إنه الحق من ربنا" أنه تعلیل للإیمان 

الربط بین الآیات الكریمة من  "أولئك"إحالة داخلیة قبلیة، فالوظیفة التي أداها اسم الإشارة 
  .مما حقق التماسك النصي 55إلى  51

وما یمكن قوله أن لأسماء الإشارة دور كبیر في انسجام النص وخاصة فیما تعلق  
بالقصص منها وذلك من خلال الدور الذي تؤدیه في ربط سابق بلاحق أو العكس مما ساهم 
في وحدة النص القرآني وتماسكه، و أكثر ما ورد من الأسماء الإشاریة المفرد المذكر القریب 

لأسماء الأخرى ویستعمل للدلالة على العاقل أو غیر العاقل، أما عن مقارنة بباقي ا" هذا"
في المواقع بین اسم  -التبادل -فهي ثابتة لا تقبل التغییر"موقعیة اسم الإشارة في الربط 

                                                           
  .420ص  20ج ،بهجت عبد الواحد صالح  ،لتالإعراب المفصل لكتاب االله المر  -1
  .144التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ص تفسیر :ینظر -2
  .120ص  ،7 جمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي، ،البحر المحیط -3
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معه جملة الخبر التي هو جزء منها والتي هي المرتبط وبین المشار إلیه و ) العائد( الإشارة 
  . 1"الذي هو المبتدأ) المرجع(

                                                           
  .272ص ، حسین رفعت حسین ،الموقعیة في النحو العربي -1
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 ّ ن منها بحثنا كان لا بد أن بعد هذه المحطات العلمیة والفصول اللغویة التي تكو
  :نستعرض أهم النتائج التي تم التوصل إلیها والتي یمكن إیجازها في النقاط التالیة

النص تكون ضمن علاقات تنشأ بین الجمل تحقق النسیج المتماسك والذي  ةوحد-1
 .یسمح ببناء معنى كلي في ذهن المتلقي

الإحالة من الأدوات التي تحقق التماسك النصي فهي تلعب دورا هاما في ربط أجزائه -2
حالة (إحالة داخلیة وتكون بین عناصر النص وتتفرع إلى  :وهي قسمان ٕ إحالة بعدیة وا

ّ ) ةقبلی حالة غیر نصیة خارجیة تكو ٕ ن علاقة النص أو بعض عناصره ذات علاقة وا
 .مع السیاق الخارجي

التعریف، السماء الموصولة، أسماء " أل"إعادة اللفظ، الضمائر، ( الروابط الإحالیة -3
ومنها ) كاللفظ المكرر( الاشارة تنوعت من حیث إحالتها إلى روابط تحیل إلى سابق 

 ).ضمیر الشأنك(ما یحیل إلى لاحق
أن الاتساق كآلیة ومفهوم وفق ما تناولته اللسانیات النصیة الحدیثة، هو نتاج ما -4

أفرزته دروس النحو والبلاغة العربیین مثل الجرجاني والسكاكي والسیوطي من خلال 
تحلیلاتهم الدقیقة في بیان مدى تماسك النصوص الشعریة والقرآنیة، موظفین جملة 

النظام، الاقتران، التألیف، السبك والحبك، الترابط والتعالق، : من المصطلحات مثل
 .النسج والنظم، وهي قریبة إلى حد ما مما جاءت به اللسانیات النصیة الیوم

ظاهرة الإحالة  -أصولیینأو نحاة كانوا بلاغیین  –كما عالج علمائنا القدماء -5
لى ذلك بنصوص القرآن عبأنواعها، رابطین تأویلها بالمقام التواصلي، مستشهدین 

 .عرالكریم والش
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 .أثبتنا أن للإحالات على تنوعها لها دور فعال في تماسك النص القرآني وترابطه -
رنا أن التماسك النصي لیس البحث عن وسائل تربط أول النص بآخره فحسب، ولیس أش -

بأي مسافة المقصود الربط بین المتباعدات فقط، بل یتحقق التماسك النصي من خلال الربط 
ولا شك أن تعدد تلك الروابط  على مستوى الجملة في النص  ،تزید عن الجملة الواحدة

الواحد له أكبر الأثر في جعل النص كلا موحدا وهذا ما أشرنا إلیه من خلال قصة سیدنا 
 .على مدى النص) موسى(وتكرار لفظ  -علیه السلام- موسى

لي للنص حیث تقوم بربط سابق بلاحق أو للإحالة دور مهم في تحقیق التماسك الداخ -
 .العكس

هي الأكثر انتشارا داخل النص ولها دور مهم ) (anaphoraتعد الإحالة الداخلیة القبلیة -
في تحقیق اتساق القصص القرآني وهذه الكثرة والاستمراریة تؤكد ضرورة وجود تلك العناصر 

 .مدار النص على  المحال إلیها وجودا فاعلا
 منأن الإحالة بالضمیر هي أكثر الإحالات شیوعا في القصص القرآني خلصنا إلى  -

خلال ضمیر الغائب وضمیر الشأن ما یؤكد المهمة التي تؤدیها الضمائر في عملیة ربط 
 ،الاختصارالخفة و : وصل أجزائه بعضها ببعض، وذلك لعوامل كثیرة نذكر منها الكلام و

تصارا وعوضا عن تكرار العنصر الإشاري لا فالاسم حین یذكر  ثم یذكر بعده الضمیر اخ
 .یجد المتلقي صعوبة في فهم المقصود من الضمیر

لتحقیق التماسك النصي وانسجامه من خلال  -أو جملة/ لفظا مفردا –كما یأتي التكرار  -
  .تحقیق أغراض بلاغیة كالتوكید وتعظیم الأمر وزیادة التنبیه وأمن اللبس

التعریف للعهد " أل" وهيالتعریف ذات الإحالة الداخلیة في أكثر من موضع " أل"وردت  -
الذكري، وأل التعریف للعهد النسبي أو ما یسمیه القدامى النائبة عن الضمیر، وذلك 

ومن  - علیه السلام-بمساهمتها الكبیرة في تحقیق الترابط النصي في قصة سیدنا موسى 
میر من دم علیه، فهي أداة رابطة تشبه الضوعنصر آخر متقعرف خلال الربط بین الاسم الم

 .حیث أنها تشیر إلى شيء سبق ذكره مخاطبة في ذلك ذاكرة المتلقي
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یحیل الاسم الموصول إلى سابق، وهو من الأدوات اللغویة المساهمة في تماسك النص  -
المختصة  العامة أكثر من) ما(و) من(في سورة القصص وقد اعتمدت بشكل أساسي على 

 .الأزمنة والأمكنة ، لعموم المخاطبین وشمولهم عبر)ینالذي ، الذ(
الإشارة هي أقل الروابط ورودا في القصص القرآني وهي لا تحقق المعنى الأصلي  -

نما تحقق المعنى الأساسي للنص ككل ٕ عمل اللغوي الذي وتوحد ال ،المقصود من الجملة وا
المذكر المفرد : كثر ما ورد منهاوأ ،متماسكةلیصیر كتلة متكاملة  یشمل تلك الجملة

  .واهتمام المتلقي فراد لتحقیق التخصیص وتوحید فكرواعتمد الإ) هذا(قریبلل
ساق القصة القرآنیة أسهمت الروابط الإحالیة داخل النص في سورة القصص في ات -

ساعدت بشكل كبیر في ربط المتلقي بأحداث القصة والتأثیر فیه إذ رأینا كیف  وانسجامها إذ
 .تظافرت الروابط الإحالیة مع بعضها البعض في ضمان اتساق النص

نما  - ٕ ولا بد من القول أن التماسك النصي لا یتوقف على وجود الإحالة الداخلیة فقط وا
الإحالیة الخارجیة ومختلف یمكن إضافة سمة التماسك على النص من خلال الروابط 

ب وغیرها إذ أن المعاني تتحدد حس الروابط التي لم نذكرها هنا مثل أدوات العطف والشرط 
نصر اللغوي قیمته في احداث الاتساق كل حرف منها وذلك معناه أن للعن ٕ ما تناولنا جزءا وا

  .  ه المتفردةشمل آفاقا أخرى في القصص القرآني وخصائصبسیطا فقط منها یقبل التوسع لی
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  :سبب تسمیة سورة القصص

وقص " سمیت سورة القصص بذلك لاشتمالها على كلمة القصص في قوله تعالى، 
أي وقص موسى علیه السلام على شعیب وهي السورة الوحیدة التي ".  علیه القصص

  1".انفردت بذكر سیدنا موسى علیه السلام وسبب هجرته من مصر إلى مدین

بالتوقیف من الأحادیث والآثار أن تسمیتها على ما وثبت أن جمیع السور القرآنیة 
ولا شك أن العرب تراعي في كثیر من " یبدو كانت بكلمة أو باشتقاق كلمة واردة فیها، 

المسمیات أخذت أسمائها من نادر أو مستغرب یكون في الشيء، من خلق أو صفة تخصه 
  2".أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق، لإدراك الرائي للمسمى

  :المضمون العام لسورة القصص

یتحدث اله عز وجل في سورة القصص عن قصة موسى وفرعون، ومعجزاته التي 
بینها االله عز وجل والتي هي دلیل على وحدانیته سبحانه وتعالى، وبین كیف هلك فرعون 

 52ومن اتبعه وتعتبر هذه السورة من السور المكیة في قول جمهور التابعین إلا الآلیات من 
وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن الكریم، "نزلت بالمدینة  55إلى 

نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الاسراء فكانت هذه الطواسین الثلاث متتابعة في النزول 
كما هو ترتیبها في المصحف وهي متماثلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى علیه السلام ولعل 

  3".في كتاب المصحف على جعلها متلاحقةذلك حمل 

ففي طسم الآیة الأولى طسم هي حروف هجائیة وهي في القرآن الكریم في تسعة 
نص حكیم قاطع له : " وعشرین سورة وجملتها من غیر تكرار أربعة عشر حرفا یجمعها قولك

                                                           
 http://googlewebhight.com) الأنترنت(محمد مطني  -1
، 1شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون دمشق سوریا ط :تحجلال الدین السیوطي، ،الاتقان في علوم القرآن -2

  .125، ص 1429-2008
  .61ص ، محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر -3

http://googlewebhight.com
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فسرون في وقد اختلف العلماء الم 1"ألم یسطع نور حق كره" وجمعها السهیلي في قوله " سر
  .دلالتها والمراد منها

  یخبرنا االله سبحانه وتعالى بما فعله فرعون من طغیان على قومه 6إلى  4من الآیة   -
وضع موسى علیه السلام مع فتیان أحدهما من قومه والآخر  14إلى  7من الآیة  -

  .من بني اسرائیل
إلى  29خروج موسى من مصر إلى مدینة مدین من الآیة  28إلى  21الآیة  من -

  .خطاب موسى مع ربه 35
  عودة موسى إلى قومه 43إلى  36من الآیة  -
تذكیر محمد صلى االله علیه وسلم وأهل قریش بما فعلته الأمم  59إلى  44من الآیة  -

  السابقة من عصیان لأنبیائهم وكیف كانت النتیجة
  وعد االله عز وجل عباده المؤمنین بالجنة  والنار لمن كفر به 61إلى  60من الآیة  -
  تصویر مشهد من یوم القیامة للمشركین 67إلى  62من الآیة  -
  عظمة االله ووحدانیته 70إلى  68من الآیة  -
  .حث محمد صلى االله علیه وسلم على إخبار الناس بآیاته 74إلى  71من الآیة  -
كین لنبي االله ومحاولتهم بإتیان معجزات تنجیهم تحدي المشر  82إلى  75من الآیة  -

  .یوم القیامة
  .جزاء من عمل صالحا 84إلى  83من الآیة  -
تذكیر ببعض آیات االله عز وجل والدعوة إلى تبلیغ هذه  87إلى  85من الآیة  -

  .الرسالة
  .الدعوة إلى وحدانیة االله والتذكیر بفناء هذا الكون إلا وجهه عزو وجل 88الآیة  -

                                                           
أبي الفضل الدمیاطي، دار الحدیث للنشر  :تحالزركشي،  بدر الدین محمد بن عبد اهللالبرهان في علوم القرآن،  -1

  .119م، ص 2006- 1427القائد أمام جامعة الأزهر، شارع جوهر  140والتوزیع، 
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تملت هذه السورة على التنویه بشأن القرآن والتعریض بأن بلغاء المشركین فقد اش
 عاجزون عن الاتیان بسوره من مثله وعلى تفصیل ما أجمل في سورة الشعراء من قول 

ففصلت سورة القصص " وأنت  من الكافرین"إلى قوله " ألم نریك فینا ولیدا"فرعون لموسى 
  1".فرعونكیف تربیة موسى علیه السلام في آل 

  

                                                           
  .62ص ، محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر -1
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  :الملخص
تعالج المذكرة موضوع الروابط الاحالیة وأثرھا في اتساق القصص القرآني من 

محور ھذه  - علیھا السلام-خلال سورة القصص كأنموذج؛ اذ تمثل قصة سیدنا موسى 
  :، وعلى ھذا الأساس قسمنا العمل الى قسمینةرالسو

لھذه الدراسة، تناولنا فیھ مفاھیم نظریة حول المصطلحات الأساسیة : لأولالفصلا
ممثلة في القرینة والربط، الإحالة، الاتساق، القصص القرآني من خلال التراث العربي 

  .بالدرجة الأولى

حاولنا فیھ الكشف عن الدور الرابطي للعناصر الاحالیة في التماسك : الثانيالفصل 
  .آني في سورة القصصالنصي للقصص القر

وفي الأخیر من النتائج المتوصل الیھا یمكن القول أن للعناصر الاحالیة على اختلاف 
في اتساق القصة القرآنیة، إلا ان وحدھا لا تكفي بل للمتلقي دور ھام في أنواعھا دور فعال 

  . لنصذلك، من خلال استغلال الروابط ،والمناسبة المقامیة ومعرفتھ بالسیاق الخارجي ل

Résumé : 

La mémoire traite le sujet des connecteurs référentiels et leur rôle dans la 

cohésion dans Al-QasasCoraniques à travers la sourate Al-Qasascomme 

modèle , l'histoire du prophète Moïse, la paix soit sur lui , représente l’axe de 

cette sourate . A cet effet notre travail de recherche comprendra deux parties : 

   Dans la première partie, nous traitons lesconcepts théoriques sur les 

termes de base de cette étude représenté dans le contexte  , la liaison etla 

référence, la cohérence et Al-QasasCoranique , à travers du patrimoine arabe en 

premier lieu.  

   Dans la deuxième partie , nous avons révélerl’effet des connecteurs 

référentiels dans la cohérence textuelle de l'histoire Coranique dans la sourate 

Al-Qasas . 

    En fin, parmi les résultats auxquels on est parvenu, on peut évoquer que 

les connecteurs référentiels  ont un  rôle efficace dans la cohésion et la 

cohérence d’ Al-QasasCoraniques mais il  ne suffit pas ,le rôle du récepteur est 

important à travers l’exploitation de liens,et sa connaissance du contexte externe 

du texte. 


